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لداع الكل على أنه من الستخخیل أن بيد وجل 
واد فى شن ز آدهم ری ) كل هذة المهارات .. 
ولکن ( أذهم قتبرى ) خقق هذا المستغيل ؛ واستحق 


عن جخدارة ذلك اللفت الذئ اطلقته عليه إذارة ٠‏ 


اتخابرات الغافة لفت ر رجل المستحيل ) . 


ك يبل فاروق 


جاءه صوت من الجانب الأخر للقضبان يحمل فى 
طيّاته نبرات الرهبة يقول : 


| 


إلى من توجه لعناتك يا ( دون ريكاردو ) ؟.. أإلى ١‏ 


الصورة مرة أخرى ؟ 


استدار ( دوت ريكاردو ) بوا چاه مد ناد هن خاش ظ 


قصبان زنزانته ۽ وقال بحدة : 
- ماذا تريد أبها الخادى : 


ازدرد اخارس در بصعوبة 1 تبرغم تأکده العام من | 
أن ر دون ريكارذو ) سجينه غير مسصوح له مبارحة ١‏ 


زنزانته الا للعمل فى ورشة السجن . أو التريّض » إلا 
أنه ما من طفل فى الولايات التحدة الامريكية لا يعلم أن 
ر دون ريكاردو ) ما زال زعم عضابات ر المافيا) 
الرسمى » وان قام ربيبه ر جروشو مانيانى ) ذو الثلاثين 
عاما بنطق أوامر الزعم » التى تتسرب إلى خارج جدران 


السجن » بوسائل غير معروفة رما . وان لم تخف على . 


۱ ۱ = جحم (المافيا) :: 


قلمل ر دون ریکاردو ) زعم عصابات ر المافينا ) 
الشهزة + فرق فراشه الصغیر بززنته فى سجن ( سسج 
سنج ) الامریکی . ثم اعتدل جالسًا على طرف الفراش > 
وأخذ يتم ببضغ غبارات نساخطة ٠‏ قبل أن يعوجة خو 
صورة مرسومة جمهارة ودقة انين لوجه رجل وسم الملاح › 
تدل نظراته على القزة والباس .. ونفر ر دوك ريكاردو ) 
على الصورة باضابه ؛ ثم اقترب فنا بوجهه + وقال بخنق 
وكأنه يتحدت إلى عتاخبا قبارق : 

= أن جفتی وقت طویل ختی آجرك على دف من 
إيداعى فى هذا الکات الحقير آیبا الشیظان القری .. لن 
نی وقت طريل حتى لا أجغل هناك فن يحل انم 
( آدهع عتبرق ) حي على وجه الأرض 1" . 


(1) راجغ ققد ( قناع اخظر ) .. المغاشرة رقع (۳) : 
0 ع 


وبسبب هذه العلومات شعر اخارس بالرهبة وهو 
يردَ على سؤال زعم ر الافیا ) قائلا : 

س معذرة يا ر دون ) .. ما قصدت إزعاجك › 
ولکن مستر ( جروشو ) قد حضر لمقابلتك ؛ وهو يحمل 
تصريحا رسيا بمقابلة منفردة . 

ظهر الاهتام على وجه ( دون ريكاردو ) وهو يتمتم 
قائلا : 

( جروشو ) ؟.. عجبا .. إنه ليس موعده العتاد 
للزيارة .. لاب أنه يحمل أنباءً تسعحق الاهعام . 

## # * ١ 

سے کیت حالك پا بی ؟ 

نطق ( دون ريكاردو ) هذه العبارة وهو يتأمّل قامة 
١‏ جروشو ( الطويلة المشوقة 1 ومسلاه الوسیم1 
المعاسقة » بعينيه الخضراوين ۰ وشعره البنی اللوث . 
وشاريه الأنيق ع وحاجییه الرفیعن .. کان ( جروشو ) 
یشب بشكل كبر تلك القائيل التى صنعها الرومان القددماء 

۷ 
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لإلهة الشمس ( أبوللو ) ؛ حتی أن ( دون ) شعر 
بالراحة بمجرد التطلع إلى وجهه > أما هو فقد تقدّم 
مخطوات واسعة باسم الثغر ؛ متيل الأهارير > نحو 
زعيمه ۰ وصافجه بجرارة + ثم جلس كلاهما على جانبی 
مضدة صغيرة ؛ فى منتصف الغرفة الخالية . إلا منبما 
ومن مقعديهما ؛ وبدأ ر جروشو ) الحديث بقوله : 

5 معذرة لقدومى فى غير موعدنا الماد 
یا ( دون ) ۰ ولکنه أمر يلق بمستر ( ليقى ) ؛ 
و ( جيمس براند ) . 

زی ( دون ريكاردو ) ما بين عينيه . وکانه 
یستجیع معلوماته عن الامين ؛ وقال بطء : 

ب ليقى 14.. أظبك تقصد ضابط ر الوساد ) 
الخيث .. ذلك الذى يسمونه بالکوبرا .. إنه يستحق 
ذلك اللقب عن جدارة ء فأنت تعلم أن ر الكوبرا ) 
أفتك أنواع التعابين ما .. عجبّا .. إن ذلك الرجل 
لا يتواجد الا إذا تعلق الأمر بعملية شديدة الخطورة . 


۸ 


لا تخبرق أن هذا الشیطان الصری قد امتلك 
الجرأة على العودة بإرادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ! 

أومأ ر جروشو ) برأسه ثانية ‏ وقال : 

هذا صحيح .. ويبدو أنه قد أى خصیصنا من 
أجل أمر يعلق بشبكة ر جيسس براند )فى 
) تکساس ا 

قال ( دون ریکاردو ) ببطء وهدوء : 

لقد هزم ( جيمس براند ) وشبكته .. أليس 
كذلك ؟ 

أوفأ ر جروشو ) برأسه دوث أن ينطق + فنبض 
( دون ريكاردو ) من مقعده . وسار بضع خطوات نحو 
باب الغرفة . ثم توقف وظهره إلى ربيبه ۰ وقال بهدوء 


رما سمعت الکثر والكثير عن هذا الشيطان 
الصری ر أدهم صبرى ) يا ر جروشو ) ؛ کا أن صورته 


. )۱۸( راجع قصة ر قاهر العمالقة ) .. المغامرة رقم‎ )١( 
۱ 


تاكتك : لله 





ز تکساش ) ؟ 
وقال بلهجة تسم عن أهمية الخبر : 


وضمت ححظة قبل أن يتاع قائلا : 


نی ): 


انتفض ( دون ريكاردو ) فى فقغده › کا لو أن هذة 
الغبارة قد أضابته بشحسة كهربائية قوية . وبرقت عیتاه 
۱ بق دفو فرش + واختبست الکلمات فى علقة : 
ظ ختی أنة انتغرق دفيقة کافلة قبل أن یقیل بضوت 
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التى وضعها ( حايم شيمون ) قبل مصرعه يحفظها 
رجالنا جِيّدًا » ولكنك لا تستطيع أن تذّعى معرفته قبل 
أن تشاهد ها يمكن أن يفعله . 

عم استا.ار مواجها ( جروشو ) ؛ وتابع بنفس 
اللهجة . وان شابيا حنق بالغ : 

- انه شیطان بمعنى الكلمة .. ۸ أر فى حياق إنسائا 
عتلك كل هذا العدد من المهارات والقدرات . 

وتحول صوته إلى ما يشبه الصراخ وهو يستطرد : 

لقد حاربناه بكل قوتتا هنا فى الولایات المتحدة 
الأمريكية . وها هى ذى النعيجة أمافك : وحاربه ولداى 
ر دون مايكل ) و ر دون كاميللو ) فى إيطاليا . فهزم 
الأول » وتسیب فى مصر ع الثاني ۱ . 

ثم صمت لحظة. وغول صوته إلى مرخ من 
الغضب والحزن وهو بردف قائلا : 


اا و ار 


:.)١( راجع فصة ( قال الذئاب) .. الغامرة رقم‎ )١( 


= ولکن ماذا عن ( جيمس براند ) ؟.. ألا یدقع 
با خمسة قلايين دولار فى لفاغ مقابل عدم تدخلنا فى 


أومأ ر جروشو ) برأسه مؤافقا ‏ ثم مال تحر زعینته › 


ح هذا محيح . ولكتبما يطلبان تغاونا ف ۳ 


إننتا يطلجان تعاونتا للقضء على ( أدشحع 


لكرامته 
شیمون ) و (.دونا مارب ) اي .ای ار هر 
" ثلانتهم ؛ وقضی ( مایکل ) تبه . وحيدً! فى مطار 
( ستوكهولم )۱ . 

وازداد حزنه وهو يقول : 

س جتی ( دون كارلو  )‏ أصغر أبنانى ل یسلم من 
المريمة على يديه فى ( صقلية ) . برغم أن هذا الشبطان قد 
آقنعه بأنه قد فاز ؛ ونجح فى قته!۱۱. 

. .قال ر جروشو ) محاولاً طرد الحزن عن زعيمه : 

وکا مقطو هذه الق با زدرت ) . 

صمت ( دون ريكاردو ) فترة طويلة , ثم قال : 

= نعم با ( جروشو ) .. سفعل ذلك يا وللدى .. 

ثم أشار إليه وهو يتابع بلهجة آمرة ؛ 

يرقف کل عملياتنا عدا العاجل منها وسنجند كل 
اال تع اباات : 


عه وكرامة ر المافيا ) . E E‏ بو رخا 


(۱) راجع قصة ر حلفاء الشر ) .. المغامرة رقم (۱۲) : 
(۲) راجع قصة ر الجدعة الأخيرة ) .. الغامرة رقم (15) . 


۱ 





۱ 
: 
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وأخذ يسير فى آنجاء الغرفة بعصبية وهو يردد : 

ب ساستعین بکل رجال الشرطة الذين بتقاضودت 
مرتبات من ( المافيا ) فى جميع آنجاء الولايات التجدة 
الامريكية .. ساضيق الحصار على ( أدهم صبرى ) 

وصمت فجاة : وقال بصرامة : 0 

إن ( جيمس ۽ و ر الموساد ) يطلبون تعاونا . : 

جنا .. ستعمل غا اولك بشرط واحد.. 

تطلع إليه ( جروشو ) بتساؤل » فعقد كفيه خلف 
ظهره » ورفع رأسه قائلا : 

- ستكون هناك قيادة موخدة .. سيعمل الجميع 
تحت قیادآی . 1۹ 

وابتسم بشراسة وهو يتابع بثقة : 

- فى هذه االة فقط سأضمن هم أن تغوص بقايا 
( آدهم صبری ) فى أعماق ر السیسبی ) . 

#* ۷ *F 
۱۳ 


سس اس 


۲ - عمالقة الشر . 





نفث ( جيمس براند ) دخان سيجارة بعصبية ؛ 
ولوّح بيده بطريقة لا تنم عن شىء معين » ثم نض من 
مقعده . وضرب مکتبه بقوة » حتى قال ر ليفى ) 
بعصبية : 

كف عن هذا الغضب يا مستر ( جيمس ) .. 
إنه لا یعنینی شخصيا على الإطلاق أن يتولى ( دون 
ريكاردو ) قيادة معركسا المشتركة ضد ( أدهم صبرى ) 
ما دمنا سننجح فى القضاء عليه فى النهاية . 

ظل ر جيمس ) ساكنًا ينفث الدخان من فمه 
بطريقة تنم عن الق . فتابع ر ليقى ) قائلاً : 

- ثم إنك أنت الذی تسببت فى هروب هذا 
الشيطان المصرى » خوفا على بعض الجياد!'" . 





(۱) راجع قصة ( قاهر العمالقة ) .. المغامرة رقم (۱۸) . 
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قال ( چیفس ) تغب : س جيش من وجال (المافيا » إلى ( لایدو ) هذا 


ح ان هدة اید تساوی نروة یا مسر القباخ . 

ر ليفى ) .. إن أقلها سرا يبلغ ثمنه ربع ملیوث دولار ضرت ر عيمس ) بکفه آخد اقائیل النادرة التى 
على الأقل . . تزنی مكتبه : فألقاة فَهِشمًا على الأرض : وضاح هشب 

ضاح ( ليقى ) نق : عارع : 

= تنا جياذك النادرة .. أن أجل بضغة مان فخ | اد فالظلوت مى هو التحازل عن عون 
الدولارات , ازل غن فرضة أكيدة للقضاء على أخظر ونتلظای ف ( تکساس ) مقابتل القضاء على رحسل 
ضتابظ تخابرات ف العام أججع ؛! واخد .. إنتى أرفض ذلك يا ( ليقى ) . 

اطفاً ( جيمس ) ستيجارة ؛ وقال بغضت عجر عن نب ر لیقتی ) من فقغدة » ووضع كفه على كتف 
إخفائة : ْ ( جيمس )۱ زقال بلهجة ماكرة : 

س شقا فدة الهاترات .. إئة لا يى أن یترل ۱ = إئة وضع مزقت يا مستر ( چیمس ) ؛ وينبغى 
ر دزن ريكارذو ) الرغامة على أن يترك لى الصف | عابتا الا تفسارع فیما نينسا > الا كات ز اسم 
داخل ( تکاس ) . صبرى ) هو المستفيد الرخید . 

ابتسم ( ليقى ) بمكر وهو یقول : ۱ قبط ر جيمس ) على استانه غیظا . وفال : 

- لف فات أوان الطالبتة بذلك يا مسر ك لقد أذلٌ هذا الشیطان الصری ناضیتی ؛ إلى درخة 
ر جيمس ) .. فلقد وصتل ( جروشتو مائیان ) على تجغلى مستغدًا للتنازل عن نضف تروق مقابل تحطیمه . 

۱ ۱۷ ۱5 
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ازدادت ملاح ر لیشی ) خبثا وهو يقول : 
ے هذا عظم يا مستر ر جيمس ) ۰ وإلى جوار 
ذلك فان دولتى مستعدة لدفع مبلغ عشرة ملايين دولار : 
دعمًا لجهودك وجهود ر دون ريكاردو ) فى القضاء على 
ضابط الخابرات المصرى . 
ابنسم ( جيمس ) بسخرية ۰ وقال عرارة : 
هكذا دولتك دائما یا ( ليقى ٠)‏ تبحث عن 
النصر الذی لا یکلفها رجالا أو عتادًا . 
احتقن وجه ر يقى ) ٠‏ ولكنه قال يبدوء يناقض 
ما يبدى على ملامحه : 
يا ها من فكرة سيئة عن دولتى السامية يا مستر 
( حيمس )!۲۱ اننا على العکس نسعی ذائمًا لدعم 
صداقها مع الجميع . 
۱ ضحك ر جيمس ) بسخرية ‏ وقال : 


۱ بالطبع .. ما دام ذلك مفيدًا لکم . 


















ضرب ر جيمس ) بكفه أحد القائيل اللادرة التى ازدرد ( لیقی ) ريقه > وقال بلهجة ناعمة : 
تزین مکنه . فألقاه مهشمًا على الارض .. ۱ 7 ۱ 
E 1 a.‏ و سا 


۲ ۸ هذا الب يا مستر ا إن 
ر الموساد ) بأكمله رهن اشارتك + ثم إتنا قد دخلنا إلى 
المعركة بأشرس عملائا . 

قال ( جيمس ) بلهجة أقل سخرية : 

ا قا ؟۲ 

شعر ر لیفی ) بأن انتصاره فى هذه الحازلة الكلامية 
نعومة وتدئيسا : 

- بالطبع يا ُسترار جيمس ) » ولكن طيعة عمل 
أجهزة اشخابرات تجيرنا على الاحتفاظ بأسماء عملائبا 
سر ۱ 


صمت ر جيمس ) » وأشعل سیجازا اخر ؛ وقد ‏ 


ظهرت على وجهه علامات التفکیر العمیق ؛ ومرّت فترة 
طويلة من الصمت قبل أن يقول بهدوء : 
حسئا يا ر لى ) ؛ ولکنی سأسعى للمحافظة 
على سلطانی بقدر الإمكان داخل جدود ر تکساس ) ؛ 
۳ 


قلس . 


أين ذلك الشیطان الصری ر ادهم صبرق ) ۲ .. 





۳۲ 





, . وأعدك بألا يتعارض ذلك مع ضراعنا المشترك . " 


¥ 
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عبللت آساریر ر ليقى ) ۰ وقال بسعادة : 
هذا عظم يا مستر ( جيمس ) .. عظم للغاية 5 
إننى متفائل بتحالفنا المشترك مع ( المافيا ) .. سنقضى على 
هذا الشيطان الصری بالتأكيد . 
قال ر جيمس ) بلهجة متبكمة : 
- هذا التفاؤل سابق لأوانه يا ر لیشی  )‏ وربما كان 
اهتامنا هذا مبيًا على غير أساس . 
قطب ر لیفی ) حاجيه , وقال بقلق ٠:‏ ۰ 
وكيف پا مستر ( جيمس ) ؟ 
ابتسم ( جيمس ) وهو يقول : 
- إننا نعد الخطط وندرسها ونسقها ء برغم أنه 
تقصا معلومة غاية فى الأهمية . 
سأله ر ليقى ) باهتام بالغ : 
سه وما هی يا مستر ( جيمس ) ؟ 
أجابه ر جيمس ) بهدوء شديد : 
۲١‏ 
سمط كه سسا 


۳ ملك اخابرات .. 





س هنا .. على بعد خطوات من فصر ( جيمس 
براند ) . 

قال ر أدهم ) هذه العبارة بلهجته التى تجمع ما بين 
السخرية واللامبالاة . وهو مسترخ فى مقعد وثير ۰ ف بهو 
فندق ر لاریدو ) . الذى يبعد بضعة أمتار عن سور قصر 
( جيمس براند ) . فابتسمت زميلته ( منى توفیق ) ؛ 
وقالت بصوت خافت : 

يا جرأتك !! كيف يمكدك أن تجلس هادنًا هكذا ؛ 
وأنت على بعد أمتار قليلة من مقر شبكة جاسوسية قوية 
تتبش الأرض جنا عنك ؟ 

ابتسم ز أدهم ) وقال بهدوء : 

يمكنك اعتبارها ثقة بالشفس › وبقدرف على 
التكر . وتغيير ملاحی يا عزيزق . فلكى يضعوا يدهم . 


۳۳ 











على شخفى القیف » لاد هم من تغرف أؤلا . 

تأقلت ر تی ) تکر ( أدفتق ) باعتخانت .. كان 
قد زل شغرة إلى اللؤن الأشقر : ؤعينية إلى اللؤن 
الأزرق + الذى يخبه لون مياه البخر » وغطى وجهة 
بلخية شقراء ئة > شارب رفيغ .. كان فن الستتخیل 
بلسساته ألفنية > فاسترسل شعرها أسزد فاحمًا غل 
کشا . وتألقت عیناها بحدفتين خصراوین ٠‏ لزن 
خشائش الأرض . وتحولت بشیتبا الیضاء إلى اللؤن 
الأتفر اجميل : الذى يكسو جلد الحسناوات على 
خواط البخر .. لم تملك إلا الاغتراف ببراغة ر أذهم ) 
الفائقة . وأستاذيتة فى فن التکر › وبرغم ذلك شغرت 
بقلق خفى قلا غروقها ؛ قسألتة بتردد : 

= ماذا توى أن تفغل الآن يا ( أذقم ) ؟ 

تبد ر أدهم ) بعمق : وقال : 

= كالمقتاة يا عغزیزق .. تأدفغ ( یمس برائد ) 
ال الاتضال با . 

۳4 


البطن » قوى الصدر . منتصب الرأس .. جواد کفیل 
باجبار ( جيمس براند ) على الزحف تحت اقدامنا من 
اجله . 

شهقت ر منی ) باعجاب ودهشة ‏ وصاحت : 
ل یا شا من وسيلة رائعة !! ان خابراتتا غاية فى 


الذكاء . 
تراجع ) أدهم ) بظهرة ٠‏ وغاد يسترخى فى مقعدة 
ویقول مبدوء : 


- لیس بقلبى أدنى. شك ف هذا الأمر یا عزيزق .. 
ان كل خطوة تتم دراستها بدقة بالغة » وكل ما علينا الآن 
هو أن نتظر حتی يسعى إلينا ر جيمس براند ) 


۸ ۷ #۵ 
رفع ر ماکدونالد ) مأمور مدينة ( لااپدو ) قبعته 
الرسية » ووضعها بكفه آمام صدره وهو یدخل 
بخطوات مترددة إلى مکتب ( جيمس براند )۰ داخل 
۳۹ 





نظرت الیه بدهشة › وقالت : 

وكيف سندفعه إلى ذلك فى هذه الرة ؟.. لقد 
جذبناه فى المرة الماضية بسبب تفوقك الفاجی والمذهل 
فى مسابقة الروديو . 

احم ر آدهم ) بسخرية . وقال : 

سنستغل نفس نقطة الضعف داخسل قلب 
صديقبا ر جيمس براند ) .. الجياد .. إن ( جيمس ) 
يعشق الجياد النادرة > والأصيلة ۰ القوية .. يعشقها إلى 
درجة أنه فضل أن بترکی أهرب على أن يغامر بإطلاق 
انار على جياده ؛ برغم شدة غضبه »> وحنقه تجاهى .. 

وتعزلت مجه إلى الاحترام وهو بردف قائلا : 

القند درست مخابراتنا هذه النقطة . وقررت أن 
تضع أمام ر جيمس براند ) طَعْمًا يسيل له لعابه . 

ومال نجر ر منى ) ؛ وهو يقول بلهجة تشوبها 
السخریه : 

ب جواد عربى أصيل ؛ شاهق الياض ؛ يف 


۳۵ 


القصر الضخم . وأخذ يفف العرق الغزیر الذی انهمر 
على جببثه هن شءة ارتباكه » عندما رفع ( جيمس ) 
عينيه ببرود : وركزما على عينى ر ماكدونالد ) : وتعمد 
أن يظل صاممًا فترة طويلة . وهو يتأمل المأمور ذا الوجه 
الکتظ » الحليق » والرأس الكيف الشعر ‏ والفم 
الصغیر ‏ والقامة القصيرة » والكرش البارز . 

ولما طال الصمت . قال ( ماكدونالد ) بارتباك : 

- لقد فتشت ر لابيدو ) بأكملها . ول أجد أثرا 
للرجل الذى تبحث عله يا مستر ( جيمس ) . 

قال ( جيمس ) ببطء وبرود : 

هل أحضرت قائمة بالغرباء فى ( لأزيدو ) ؟ 


أخرج ر ماکدونالد ) من جيب قميصه ورقة 


مطوية » فردها بأصابع مرتجفة »> وناوها إلى ( جيمس ) 
الذى ألقاها بجراره > محاولاً التظاهر باللامبالاة > ثم 
أشار بسبابته إشارة متعجرفة ‏ فهم ر ماكدونالد ) أا 
تعنی انتباء مهمته : وأمر بالانصراف 1 ولکنه تردد 5 


۳۷ 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
٠ 


۱ 


۲ 
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۱ 











وعاد يفقت العرق من جبيته : وقال : 


= هناك .أمر آخر. هملك يا مشر( جيمس ) 2١‏ ' 


أرفغ'( جيتس ) إليه رأسته تهدوء » وقال : 
= هات ما غددك أعا الأمور » ولكن أشرع : فليس 
لدی وقت للمهاترات . 
جف ( ما کدونالد ) عرقه مرة انية > وقال : 
= اقد وقتلت عربة فن نوع اتصف نقل إلى 
ر لازيدو ) فنذ ساعة واحدة »> وعلی متها آرو ع جراد 
وق علیه بضری طيلة حیاق . 
اععدل ( ينض ) ؛ وظهر الاهعام على وجهه وهو 
= ف أ أنواع اناد هو ؟ 
قال ( ماكدؤالد ) : 
= إنه فق انوع الغسرق الأفيل » ونيناضه يلفسغ 
٠‏ تحت الختتش ‏ لا تشوبه شائبة . 
أفغل ( چیھ ) تا بانفقال غ زغاد يسان 
۳۸ 


تلعثم ر ما کدونالد ) وهو یقول : 

حستًا يا مستر ( جيمس ) .. سنجد أسبابًا قانونية 
بالطبع .. سأنفذ كل أوامرك يا مستر زجيمس).. 

وما أن انصرف الأمور . حتى تناول ( جيمس ) 
ساعة الماتف » وظلب رقمًا خاصًا . وها أن جع صوت 
الطرف الاخر حتى قال بلهجة تحمل أكثر من معنى : 

س هناك خدعة تم إغدادها بدقة بالغة من أجل اقشاصى 
يا( ليقى ) . ولكن من وضعها نسی أن الألان لا يلون 
إلى الفروسية » وأعتقد أن ضاحبها هو الشيطان المصرى 
الذى نسعى خلفه . 

# #ل 1 

أخذ ر آدهم ) يرئت على عنق الجواد العريئ بحنان 
وألفة . وقفزت غریزته إلى ذهنه بعادة قديمة ألقها آجداده 
فرسان العرب » فمال على أذن اجواد وقال تهامسًا کمن 


يحادث صدیقا قديمًا : 
اد بلك 6 فاد ۲ 


۱ ۳۹ ۱ 
تت_ جوز 





- ومن يتلاك هذا الخاد أيا المأفزر ؟ 


قدأ ر ماکدونالد ) عتمتا لمح ذلك الأفهام ون , 


وجه وملاح ( جيمس ) ¡ فقال لو : 2 , : 
ت معلکه ألماى يدعى ر آدولف قائر ) : يقم فى 
فندق ( لاریدو ) . وقد خضر إلى ر تکساش ) خصیضتا 


ی جوادة الرائغ فى متخزائها . 


قطب ر جيمس ) خاجبية » وأخذ يفكر بعمق فيما 
غه من ر ماكدؤتالد ) ¿ ثم قال : 

ح أريد منات أن تمع هذا الرجل من مغادرة (لاربدو ) : 
حتى ألتقى به أبها الماقور ۰ 

ر الدهشة على زج اللأمور وهو یقول : 
٠ 58‏ وستعترضن قار لو 8 

قاطغه ( جيمس ) قائلا برد : 

= إنك تخد غدذا من الأسبات القاتوئية لمنغة فن 
تغاذرة ( ايدو ) أا اور ؛ وأنا لا أعج ‏ نناقشة 
قشل هذه الور ۱ 

۳۹ 


1 وبقغزة ماهرة استفر فوق السرج الربوط حول ظهر 


0 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 


وبطن الجراد ۰ وجذب عنانه بخبرة وقوة . فرفع احصان 
الأصيل قانمتیه الأماميتين > وضرب ببما اطواء بقبة ‏ وهو 
يطلق صهيلا شخت و العابرين .. 

كان الجواد فتعة تسر الناظرين . وخاصة فى بلدة مثل 
( لازيابو ) ٠‏ اشتبر سكانها بعشق فروسية الغرب القديم › 
وامتلات كتب التار یج فا بأسماء أعظم فرسان الغرب .. 
واتطلق ١‏ آدهم ) مخواده الایض يخترق طرقات اللدة » 
مظهرًا مهارته وبراعته فى قيادة الخيل , ومتلقیّا شهقياءت 
الإعجاب , وعبارات الافتتان من أفواه وقلوب السكان 
عدا رجل واحد تطلّع إليه باهقام . ومال على عمللاق 
ضخم يجلس إلى جواره ‏ وقال : 

هذا هو الرجل الذى ؛حبرنا به جيمس برائد) . 

أجابه العملاق با حرام : 

س يبدو ذيث يا سنيور ( جروشو ) . هل تحب أن 
أطلق النار على رأسه * 


۳۴١ 





و ا 








وانطلق ر أدهم ) بجواده الأيض جخرق طرقات 
ابلدة . مظهرًا مهارته وبراعته فى قيادة الخيل .. 


( آدهم صبرى ) ۰ بل حتى یکنا محاصرته ‏ بشکل 
لا يدع مجالا جرد احتال اشريمة , 

بذل ( آنطونیو ) محاولة مستميتة لفهم عبارة 
( جروشو  )‏ ولما شعر بفشله فى ذلك عاد يسأله : 

أليس من العجيب أن يعمل رجالنا ورجال 
السنیور ( ليقى ) ومستر ر جيمس )۰ من أجل 
القضاء على رجل واحد ؟.. لقد قتلت أنا وحدى أكثر 
من ثلاثين رجلا . 

ابتسم ( جروشو ) وهو يتابع ( أدهم ) . الذى 
عاد بجواده الرائع إلى الفندق مرة ثانية . وقال : 

ب إن أصابعك لا تتشابه يا ر أنطونيو ) . والرجل 
الذى نسعى خلفه يساوى وحده فرقة كاملة من فرق 
الكوماندوز . 

هز ( أنطونيو ) رأسه بغباء . وقال : 

کے وکیف سیکا التاکد من شخصيته أا 
الزعم ؟ 

۳4 





بتسم ( جروشو ) وشو بض 

ب لیس بعد يا ( أنطونيو ) . فاد لا من التأکد 
من هوه أولا ‏ فلو أنه لم يكن ذلك الشيطان الصری 
الذى نسعى خلفه . لتحؤّل هجومنا عليه إلى إنذار 
راضح لذلك الاخير .. وسنفقد فى هذه اخالة عتصر 
المغاجاة . 

هز ( أنطونيو ) رأسه الضخم فى خيرة » وقال : 

ولکننا جضنا إلى هنا من أجل ذلك يا سيور 
(جروشو ) . 

تنبد ‏ جروشو ) تملل واسف ‏ وقال : 

عندما وضع ر دون ريكاردو ) خطه للقضاء 
على ذلك الشیطان الصری يا ( آنطونیر . حرص عل ألا 
بترك فيبا أية ثغرات . وهذا يحم السير بخطوات بطيئة . 
ولکنبا مضمونة . وهذه الخطوات تتطلب منا عدم اتخاذ 
أية خطوات هجرمية . قبل التأكد تماما من شخصية 


۳۳ 
ر م ۳ رجحل المتسيل ‏ ابواب المحم = )۱٩(‏ ) 


ابتسم ( جروشو ) بثقة ‏ وقال : 
ب انها مهمة مستر ( لیقی ) ورجال ( الوساد ) 
يا صديقى . 
وتطلع ببصره إلى ر أدهم ) . الذى هبط من فرق 
صهوة الجراد . وسلم عنانه إلى أحد خدم الفندق , 
وأخاط كتف ر منی ) بذراعه : وسارا مغا إلى داخل 
الفندق . فعاد ر جروشو ) يسم » ويقول بلهجة 
ماكرة : 
لو أن ر ادولف هانز ) هو نفسه ذلك الشيطان 
المصرى . فسأشهد له بالبراعة والحكة . وسأعلق هذه 
الشهادة على شاهد قبره . 








6 ك العيؤك القاتلة .. 
۱ اغادت ( متى ‏ وضع القدسات اخضراء فرق 
خدقتبا + ثم الفتت إلى ر آدهم ) : وقالت : 
۱ = لقند مر يوم کافل دون أن اول ( جيمس 
۱ اند ) الاتقتال بتا > برغم ازطلاقاک باراد أفام أغين 
اجميغ . 

یتسم ( آذهع ) ؛ وقال بهدوء : ۱ 

ح لا تغجل الأفور يا غزیزی .. إننا نسعی لتخطم 
شبكة جاسوسية وة > وق نعل هه الأفور یقجح 
الوقت غافلاً غر ذی خظر . 

أله ناهام : 

- اون فت اد أنه سیسعی اتال با . 

هر كتفيه ع وقال : ۱ 

= بالطبع .. فأنا لا أتوقع أن يمل رجل فل وجود 
فل هذا اتان الرائغ : 

۳۷ 








۱ 
تک کت دی س ن س ] 






ترتدى فستانا زرعی اللون ۰ قصیرا لا يصل إلى ركبتيها ؛ 
وما أن وقع بصرها على وجه ر أدهم ) حتی ابتسمت 
ابتسامة تقطر عذوبة > وهی تقول بصوتها افادی 


وقبل أن تنطق ر منی ) بكلمة من العبارة التى كانت 
تود قرها ‏ مع كلاثما صروت طرقات هادئة على باب 
غرفتهما . فنظرت إليه بقلق . الا أنه توه ببدوء نحو 


الباب . وقال بالألانية : |0 الرقيق: 
ح من باليابب ۴ ۱ - معذرة لقدومى دون موعد سابق يا هر ( أدولف ).. 
انساب عبر الباب: المغلق صوت هادئ رقيق يقول | هل تسمح إلى بالدخول ؟ 
بالأمريكية : تتحی ( آدهم ) عن الباب » وأشار إليها بالدخول » 
عاد 527 تن و لەت كن ق » ذىا المرتفيع الف 
معذرة يا هر ( ادولف ) . إنى لا اجید الالانية ‏ فتقدمت بذانها الرفیق » دی لکعب مرتفع لرفيع , 
التى تتحدث بها . ۱ وما أن وقع بصرها على ( منى ) حتی ترقفت وکأنبا قد 
فتح ( آدهم ) الباب بهدوم , ورفع حاجیه عندما أ رأت ما م توقعه , فقال ( آدهم ) بلغة إنجليزية تعمّد أن 
وقع بصره على الفتاة التی تقف خارج الغرفة .. ۱ یجعلها تبدو ركيكة للغاية : ۱ 
كانت فى آواخر العشرينات من عمرها . رقيقة الملا رفیقتی ( رواندا ) .. نبا ان 
' . ال درجة كبرة . بعينيها الواسعتين وفمها الرقسق . | من اسها . 
وحاجبيما الرفيعين » وأنفها الستقم » تحمل فوق رآسها | حت ات مت )بان رأسها . والغتت 
شعرًا ناعمًا آسود ینسدل قصيرًا على سطح كيبا .. ۱ إلى ر أدهم ) قائلة : 
بلا تسیقی ۰ وبحیط وجهها الیضاوی بنعومة > وهى ١١‏ المی ( سونيا ) .. ( سونيا جراهام ) من هواة 
TA‏ ۳۹ 





الفروسية , أو من عشاقها إذا توخينا الدّقةِ ؛ ولد 
جذب جوادك العربى الأيض انتباهی إلى درجة كيرة ؛ 
وفکرت لو أنك ترغب ف ببعه يمكسى أن ... 
قاطعها ر أدهم ) بهدوء قائلاً : ' 
- معذرة يا سيدق .. فهذا الجواد ليس لليع . 


2007 ابتسمت ر سونيا ) ؛ وتألّقت عيناها العسليتان بریق . | 

(* جذاب وهی تقول : ۱ | 

رما لو معت الرقم الذی أعرضه .. ۱ 

۱ عاد ر آدهم ) یقاطعها قائلاً : ۱ 

- حتی لو كان ملیوئا من الدولازات ‏ فأنا فش | 
قرف 


ای 


ظهر الغضب على اها . عندما فتح ( آدهم ) باب | 
الغرفة وکانه يطلب منها الانصراف ؛ فعضت شفنتها . | 
الرققتين بفیظ ؛ وقالت : ۱ 

- كنك على الأقل أن تعاملنی بأسلوب مهذب 


£ 


ق 


وصمت نحو ربع دقيقة . ثم تظاهرت بالرح » وقالت : 
س آوه .... لقد نسیت نفسی, -لظة .وتحدثت إليك 
باليونانية التى أقوم بدراستها فى الوقت الحالى .. عفرا 
يا هر ( أدولف ) . لقد كنت أعتذر عن حضورى دون 
موعد سابق . 
ابتسم ( أدهم ) ١‏ وقال بهدوء : 
- لا عليك يا سيدق .. لقد أسعدتنى رؤية عينيك 
الرائعتين . 
وما أن غادرت (سونیا ) غرفة (أدهم ). حتى تنهّدت 
( منى ) : وقالت : 
سح يبدو آنهم قد کشفوا أمرنا یا ر أدهم.) . 
ابتسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 
س من تقصدین يا عزيزق ؟.. إن صدیقتا رسونیا) ۱ 
۱ هذه تتبع ( الوساد ) . 1 
۱ حدقت ( منی ) فى وجه ر آدهم ) بدهشت ثم 
نقلت بصرها إلى باب الغرفة » وكأنها تحاول متابعة 


۱ 

۱ 

۱ ۱ 

هسك [ مت تیا 





هر ز أذقم ) كنفية . زفال بيساطة : 

ے غنذفا یرن لد ها یگفسی هن السرقت 
يأ یدق . 

توت عضلات جه ( فتی ) فتجأة ؛ مادقا ترا جعت 
ز نيا ) خظرة إلى الوراغ > وتألقت ابتسافتها بستخریة 
زهی تنظر فى عیتی ز آذهم ) مبارة + رهزل بلغة عربية 
سلجمة ؛ € 
= ألم ين الرقت بغد للتوقف عن أذاء هذة المتيلية 
افزلية أتبا المقدة ( أذهم ضرت ) ۲ 

مدت رفس ) الله لأت ر سزنیا ) تزلیپا ظهرها . 
ی لا ترق القلق الذی فلا ملاها ؛ اقا ( أذشع ) 
فلم تغير فلاخه على الاطلاق ٠‏ بل فال خو رسؤنيا ) ا 
زقال بلهجة من ۸ يفهج معتی کلماما : ۱ 

= فغذرة يا سید : انتی م أفهج كلفة راخدة ما 

أخدت ز موتا ) تخدق ف یی ز آفهع ) بتخد 

i 


( سونيا ) ببصرها عبر الباب المغلق » وعادت نحق فى 
وجه ر أدهم ) . الذى ضحك وهو يقول : 

لاذا يدهشك تدل ر الموساد ) إلى هذا 
الحد ؟.. لقد كنت أتوقع ذلك منذ وقعت عيناى على 
( ليقى ) . ۱ 

قالت (آهنی ) بغضب : 

- لیس هذا ما یدهشنی » ولکنتی أتساءل : كيف 
عرفت ذلك ؟ 

ابتسم وهو يقول : 

س لغتها العربية السليمة تشير إلى أنها إخدى المهاجرات؛ 
من الدول العربية , وملامحها كعادة بنی جدسها : تجمع بين 
الشرقية والغربية . 

۸ يكن هذا الاستتتاج مقنعا ل ( منی ) ۰ فتطلعت ۱ 
إليه بشك دفعه للضحث . وهو بردف قائلا : 

ثم إن ها ملفا ضخمًا فى الخابرات المصرية تحت 
باب ( خطير جدّا ) : وأنا أحفظ ملاحها جِيّدا . 
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با 


زوت ر منی ) ما بين حاجبيها . وقالت يشلك : 
خطیر جذّا ؟.. إنها تبدو رقيقة للغاية !! 
قال ( آدهم ) بهدوء : 
لا انکر آنبا رقيقة وجميلة للغاية با عزيزق . 
وخاصة عینیها »> ولکن تذكرى أن افر من أجمل 
حیوانات الغاية شكلاً ؛ ولکنه أيضًا آشرسها طباعًا .. 
وخده الجميلة الرقيقة التى رأيتها الآن لا تردد حظة 
واحددة فى إظلاق النار على طفل رضيع ؛ دون أن يطرف 
رمش واجد من عینیپا الرائعتين . © 0 
وخرات فخته إلى السخرية وهو يسعطرد' 2 ٠‏ 
ب يدو أنسى سأبدأ فى الاستمتاغ ببذه الغامسرة 
الطريفة  .‏ * 


ردست بين لفت الرقيقتين سيجازة طويلة 
أسرع ر لقى ) بشعلها فا بقداححه .. 











جلست ( سوا جراهام ) على مقهد صغير ؛ 
ووضييت إجدى ساقيبا فوق الأخرى . ودسّت بين 
شفتها الرفيقتين سیجارة طريلة ؛ أسرع ر ليقى ) يشعلها 
ها بقداحته . م ساها بقلق : 

د اروت ار 0 
نفشت دخان سیچارتها مبدوء . ونظرت إليه بعینیها 
العسلیتین نظرة تفیض دهاءً وهی تقول : 

ب انه هو بلا شك .. صحیح أن ملامحد: مختلفة 

اما . فهو أستاذ فى فِنَ العكر ۽ کا أخبرونا عنه . 
ولکننی تعرّفته بالطريقة الفرنسية . 

ابتسم ( ليفي ) بخبث ونشوة. وهو بقول : 

س عن طریق الأذنين .. أليس ذلك ؟ 
آومات برأسها موافقة . وقالت : 


و و 


سبل ,. عظیاء هؤلاء الفرنسیود ., لقد توصلا 
منذ بدايات القرن التاسع عشر إلى أن أذن الإنسان 
تشه بصماته تماما فلا يتشابه فيبا انان . 

فرك ( ليقى ) کفیه بجذل » وقال : 

عظم .. ها قد وقع الشیطان المصرى أخيرًا : 

نبضت ر سونیا ) وأطفأت سیجارتها قبل أن تتمها 
وهی تقول : ۳ 

- أنت تعلم أنها الرة الأولى التی التقی به فیبا وجها 
. انه عتلث اعصانا فولاذية ۰ ووحها وسیما 


ابتسم ز ليقى ) بسخرية . وقال : 
س إنه عتلك أيضا عددًا مذهلا من المارات 
المختلفة . ولکننا سنقضی عليه قبل أن يتبه لوجودنا : 
عقدت ر سونیا ) ساعديها آمام صدرها . وقالت : 
هل ستخبر الاخرین بما توصلنا إليه ؛ 
أشاح بکفه فى حنق وهو يقول : 
۷ 





ح قل سجلص شاكنين فكذا طزال الزقت بالتظار 
ما بقدم عليه خختصومنا ؟ 

ابجع ( أدقم ) دز ؛ وقاك : 

ے ان هذا الأمر تيصتايقى لو نطق به شخص 
آخر لم يغقك عغی من قبل یا عزیزف : 

قالت بحنق : 

س مأذا تتعظر اذن ؟ 

وضع ز آذهم ) مسدسه فى جيب ننترته » والتفت 
إلببا قائلا : 


= قراغ .. لقد توفتل ( لاد ) إلى کضفه . ثم 
القن كنت فاخت فكرة قدوفة إلى ( لایر ) هر 
أخرى ٠‏ وم يضدق خزلاء الأغبتاء اقدامه على ذلك » 
الا بقسغؤبة » ولکنتی درست هشخصضيتة یا .. اند 
يفقل دائما ما لا برقعه هزلاء الاغییاء . 

وزفر يضق قبل أن یتابع : 

= هل تضرّری بغد کل ذلك أن آقدمه لقبة سائغة 
لرجال (ذوث ريكاردو ) الاغتیاء ؛ أو ل( چیمس برائد ) 


الغرور 


وتألقت عیناه ریق وخشتی وهو بستطرد بشراتة : 
= لا یا عرق ر ونیا ) ...إن ( آدهم صبرق ) 
هو عدو زالزساد ) رقم واحد .. و رالوساد ) وحدة هر 


الذى سيتشرف بتمزيقه إربا : 


# ضر لا 


نهدت ( هی ) بغمق > ؤقالت وقى تتظلغ إلى 


ر آدهم ) الذى امك ف تطيفت مدش : 


ته 44 


س لن يضيرنا انتظار بعض الوقت يا عزيزق . 
ثم ابتسم بخبث وهو يقول : 
ولتعلمى أن مخابراتنا لا تضيع هذا الوقت هباءً . 
فهم ف هذه اللحظة يضعون أيديهم على السلاح الذى 
سيحطم ( جيمس براند ) . ويكسر أنفه وأنف شبکته 
نهاليا . 
وقبل أن تسأله ( منى ) عما يقصد . مع كلاهما 
طرقات عنيفة على باب الحجرة . فقال ر أدهم ) 
ببساطة : 
من بالباب ؟ 
جاءهما صوت المأمور ر ماكدونالد ) آجش" قيا 
بقول : 
المامور ر ما کدونالد ) یا هر ( آدولف . 
فتح ر ادهم ) الباب بهدوء ‏ وابتسم بسخرية وهو 
يقول : 
كيف حالك أبها الأمور ؟.. وکیف حال الامن 
ف ( لاریدو ) ۲ 








يناج الأمر إلى مزید من الحذر . 
فت شفتيبا وهی تقول : 


رایدك تحظم من هم أكثر شراسة ووحشية هب . 
تتخلك ر آدهم  )‏ وقال : 
44 


رسم ر ماکدونالد ) علامات الصرامة على وجهه 
وهو یقول : ۱ 
_ لتقد خالفت القانون يا هر رأدولف) : وساضطر 
لإلقاء القبض عليك . 
ازدادت اسامة ر أدهم 7 سخرية وهر يقول : 
_ مکذا ؟!.. وکیف فعلت أنا ذلك أا الأمور ۲ 
تلعثم الأمور وهو يحاول البحث عن سبب منطقی > 
فلم يكن يتوقع هذا الأسلوب الساخر من ( آدهم ) ٠‏ 
ول يلبث أن كسا وجهه بقناع من الغضب وهو يقول : 
_ لقند .. لقد اسطیت جوادك فى الطرقات دوعا 
ترحیص . 3 
ضحك ر آدهم ) ضحكة ساخرة اثارت غضب 
_ عجبا... لد قرأت. قوانین ولایة ‏ تکساس ) 
كلها + ول أجد نصا بذلك . 
شعر الأمور بحيرة بالغة > فقال يغضب : 


لت 


س وفاذا تون ر سونيا جراهام ) هدة ؟.. لقند 


- إننى أخاؤل دراسة الموقف من جديد بعد ظهور . 
ر سوئيا جراهام ) .. فمع وجود عقرب سام منلها ؛ 


لق عد 


7۲ E 


۱ 


# سنبحث ذلك فيما بهد .. ما الآن فسألقى القبض 

هز ر أدهم ) کتفیه البساطة » وقآل : 

ب فليكن أا المأمور » ولکن ثق بأن خسة من 
كبار امحامين فى الولابات المتجدة سيطالونك بتفسیر 
لذلك قبل أن يبلج الصباج . وثق أيضنا أنبى لا أقبل 
أقل من خمسة ملاين دولار على سيل التعويض . 

اجارت صرامة المأمور فجأة . وشعر حرج رات 
الذى بواجهه . فقال بلعم : 

ب على الأقل ستعدی بعدم مغادرة البلدة , 
آمنحك الإذن بذلك . 

كانت فمجته أقرب إلى التوسّل . إلا أن ر أدهم ) 







قال بصرامة : 
ب مطلقا أا المأمور .. سأغادر ( لاريدو ) وقتا 
يلو لى . 


ثم أغلق الباب بقوة » قبل أن ينج المأمور فرصة للرد 
بد 


هذا هو بالضبط ما جعلنى متأكدًا من أن هذا 

هو الرجل الطلوب . فقد أسرف ر ليقى ) كثيرا فى 
کی للشببات .. إنه ینوی الاسکثار به 
يا صدیقی . 

حاول ( آنطرنیو ) أن يفهم معنى ما يقوله 
( جروشو ) ۰ عندها شعر بعجز عقله عن ذلك .. هز 
كتفيه بلا مبالاة . وأسند كعب اليندقية إلى كتفه › 
ونظر من خلال عدستها إلى نافذة غرفة ر أدهم ) 
المضيئة ۰ وقال : 

حت كنف سنجرهم على الرقيف أمام ١‏ النافذة أا 
الزعم ؟ 

ابتسم ( جروشو ) . وقال وهو ا سماعة 
افاتف : 


الجانب الآخر من الغرفة » ولكى یتقبل هذا الشيطان 
المصرى أية مکالة . لاد له من العبور أمام النافذة . 
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آمر بسيط للغاية يا صدیقی. .. إن افاتف فى . 





عل عبارته , وایشت إلى ز منى ) وقال بلج التیکمية 


دانما : 


لقد اقتنعت برآيك يا عزیزق .. یقفی لا أن 
تعمل بسعة قبل أن یضیق هولاء الإرغاد حصارهم 
حولنا . 


#۸ #* #۷ 
ثبت ر أنطونيو ) عدسته القربة على ظهر البندقية 
الضخمة التی بیس مها > وقال ل ( جروشو ) الواقف إلى 


جوارة بسعادة : ۰ 1 ۱ ٠‏ 
- هذا هرز العسل الذي اجب" , أخيرا منطلق 
الرصاص . ۱ 


ثم امتاڈت ملامحه بالخيرة وهو بقول : 
ولکن لماذا قررت قتل هذا الألانى فجأة يا سنیور 
( جروشو ) + برغم أن السنیور ( لیفی ) قد أکد آکاز 
من مرة أنه لیس الرجل النشود ؟ 
اببسم ر جروشو ) بدهاء . وقال : 
er‏ 


۳ 


طلب ر جروشو ) رقمًا : وانتظر حتی رأی ظلا 
يتحرك خلف ستارة النافذة ٠‏ فایتسم ‏ وتألقت عیناه 
وهو یصیح امرا : 

الآن يا ر أنطونيو ) . 

وبسرعة جذب ر أنطونيو ) زناد البندقية : فانطلقت 
من فوهتها الرصاصة القاتلة.. 

















ب واند لعت امران._.: 


یموب لس 
عندما فوجنت به ( منی ) یقفز فجاة إلى اخلف ؛ فى 
تفس اللحظة التى اخعرقت فما الرصاطة زجب‌اج 
النافذة ؛ فهشنمته بدوی مسموع , وتاثر الزجاج فى آناء _ 
الغرفة . 

ففزت: ( مني ) من مقعدها وهی تعیح تبرغ : 

ب يا إلهى !! ماذا حدث ؟ 

أخرج ( أدهم ) مسدسه ؛ وأمسك يدها وهر 
۱ يتحرك بسرعة نحو باب الغرفة قائلاً : 

لقد بدأت اخرب يا ر منی ) .. إن هذه الطلقة 

۱ هى الدليل على أنهم قد أصبحوا واثقين من شخصيحا . 
| 


3 7 ب 53۳۳ : 
۱ 


رم يكد ر أدهم ) يفتج باب الغرفة ؛ Ek‏ 
۱ بثلاثة رجال مسلجين بصویون مسدساتهم نجوه ؛ وعِلى 
و زار 7 رجومهم ملاع الظفر والقة . 
۷ 











یا الهی !! لقد حاصرونا من کل مکان . 
قطّب ‏ آدهم ) حاجبیه وهو يقول : ۱ 
- لايد أن هناك مخرجًا ما . 

دارت ر منى ) ببصرها فى المكان بفزع » وقالت ؛ 

- ان الفندق يدو کا لو كان خاليًا الا منا .. إن 

رواد الفندق لا يجرءون على الخروج فى أثاء تلك 

اخرب الدائرة . 


لم تدم تلك الماح على وجوه الرجال الثلاثة أکثر من 
جزء من الثانية » إذ انطلقت قبضة ر أدهم ) كالقنبلة 
ا پچ هی مت 


7 ل ام سس و ی پچ 
معدم الثالث ۲ وأعقبها بلكمة أخرى حطمت فك 








۱ م يعمّب ر أدهم ) على قوفا ٠‏ وإنما تالت عيناه ببريق 
قفز اد نم ) بخفة هن فوق الرجال الثلاثة . الذين ساخر وهر یقول : 
ا كارا EET‏ دعى النزلاء فى غرفهم يا عزيزق .. لقد عثرت 
س ثلاثة زجال فقط ؟.. إنه قنال غير متكاف . ا ey‏ 
: عا ۱ 


یطلقون مدافعهم الرشاشة بشراسة » ولم تكد تمضى 
نصف الساعة حتى عمَّتهم الحيرة » فلم يكن هناك أثر 
ل ( أدهم ) و ر هنی ) فى أى مكان بالفندق . وصاح 
( جروشو ) بغضب : 


العبارة . فأوقفهما سيل من الرصاص انهمر من عدة 
مدافع رشاشة من أسفل الدرج » فقفز زأدهم) | 0 
" معدا , ودار ببضره | Ra He‏ ْ 
(هى ) بجزع : !حك ١‏ 


قم 








,ب اين ذَهبا إذن *.. قل تبتخرا * 
هز رجاله وونتهم فى خیة . وقال أخدهم : 
= لقد فتشنا کل عکان بالفتدق أا الرغم » وا 
غار عل ادلی آثر شتا . ٠‏ 
ضغط ر جرؤشو ) غلى آبتانه تفیسظ ‏ وهسم 
بالقیاح فى وجه رجاله ؛ غتدقا سمغ صوئا من خلفا 
يقن شب : 
۱ س هل للك أن تفسر لى فقتى هذة الححماقة يا هستر 
(جرؤشو ) ؟ 
اتتدار ر جروشو ) بدّة . فوقع بصرة على ( يقس 
رانك ) > یقت على باب الفتدق ‏ وقد غقد ساغدیه 
آمام عتدره > وقو تانق جذا کالغادة » وغلى وجهه 
علانات غضتب عان : 
قال ر جروشو ) برد : 
= اننا نی قيادة اللهمة یا مسر ( جيتس ) > 
وارجو أل تصرّ على التدخل . 


۱ 3 : ۱ ۳ 


دفعه ( جروشر ) بعیذا وهو یصیح : 
هکذا ؟.. ولاذا اذن أخفیت عتا ما لديك من 
معلومات » ما دمنا ستتّحد جيغا للتخلص هده ؟ 
شحب وجه ر ليقى ) ۰ وقال بتلعمم : 
إننى الم أحاول اخفاء أية معلومات يا مستر 
( جروشو ) .. إنه جرد سوء تخطیط .. لقد فشل عميلنا فى 
تغرف ر آدهم صبری ) . 
, . ضحك ( جروشو ) بشخرية مريرة . وقال : 
۰ ۰۰ هل تظن آنك تعامل مع طفل ساذج اعا القذر ؟ 
.0 ابتلع ر لیقی ) الاهانة . وقال وهو يضع کفیه على 
کتفی ( جيمس ) و ( جروشو ) : 
- مهلا أبيا السادة .. سسی: ال مراكرنا 
لو استمر شجارنا أمام رجالنا هكذا .. دعونا نصعد إلى 
غرفة ذلك الغیطان » نتحدث قلیلا هدوء . 
تبادل الجميع نظرات عدائية . تم قال ( جيمس ) 
بغطرسة : , 


۲ 


es‏ س ی ١1‏ 0 / عه" 


ح .الا اتدخل ال تعارز حدم دك يا مستر 
( جروشو ) .. إنحى أدفغ زيا مسد شان ذزلار 
مقابل عدم تدخلکم ف ر تكساس ) . وتأق أنت 
لتقول لى ببساطة ألا أتدخل : 

انشجر ( حخروشو ) نانا : 

= فلتذهب ملاينك الحصة لاتم .. إننا نید 
هذا الرخل . 

اختقن وجه ر جيسن ) وهو يصرح قائلا : 

س آنا أيضنا أريدة أيها العقلی الغرور . ولكتتى أنا 


آخکم ( تکسانی ) . 
وق تلك اللحظة رضل ( ليقى ) + فأسرع بهدلهنما 
قائلا بليوئة : 


= رویدا أا الزغینتان .. إننا جميغا تسای خلفن 
هذا الرجل + ولو آننا اختلفتا فسیتسرب هو فن بين 
أيدينا . 
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س ليس لدی مانع لبعض الحديث . 
صاح ر ليقى ) بجذل : 
- عظم .. عظم .. هيا ناء وسنتوصل إلى أسلوب 
مسق بالتأكيد . 
دلف ثلاثتهم إلى المصعد ببرود : وضغط ر ليفى )على 
الزر الذى يقود إلى الدور الرابع » حيث غرفة ر أدهم ) . 
وهو يقول بلهجة منافقة : 
س إن زعيمين عظيمين مثلكما لا ينبغى أن يتازعا 
هكذا . 
صعد المصعد بهدوع وفجأة تألقت عينا ر جروشو ). 
وصاح : 
- مهلا .. لقد عرفت أين يختفى ذلك الشيطان 
المصرى . 
وهنا جاءهم صوت ر أدهم ( الساخر من خلال 
فتحة المصعد العليا يقول مبدوء : 
استنتاج متأخر أبها الوغد . 


رفع نلانتیم وجوههم ال أعلى يفرع . فطالعهم وجه 
ر أدهم ) مبسمًا بسخرية ؛ وبيده مسدس قوی يصوب 


إلييم فوهته ببدوء . 





رفع للاتهم وجوههم إلى آعل بفرغ , فطالعهم 
رجه رآدهم ) مما بسخرية ا ويدة فندس .. 


«4a ۳‏ > مسح عه معن ممه مسق کے مه - 
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e 


۷- الام افزة . 





قبل أن يستوعب أحد الرجال الثلاثة الفاجأة التى 
واجههم با ( أدهم ) كان قد قفر برشاقة إلى داخل 
الصعد . وقال بلهجة ساخرة : ۱ 

يمكدك ابوط يا عزیزتی » فلن يعترض على 
وجودك احد من هؤلاء السادة , 

قفزت ر منى ) بدورها إلى داخل المصعد › وأغذات 
تنفض الغبار عن ثوبها » على حين قال ر أدهم ) 
متبكمًا : 

- آشکرك جذا يا مستر ر ليقى ) » فلولا أسلوبك 

الدبلوماسى لاضطررت وزميلتى إلى التوم فوق سطح هذا 
المصعد حتى تنص قفرا جميعا . 

عض ر لیقی ) عل :شفع جزارة... وقال:ر دم ) 
بسخرية : 


۷۷ 





- ما رأيك يا عزيزق ؟.. ها قد اقتتصنا الزعماء 


الثاثة بضربه واحدة ۰ 
قال ( جيمس ) بحنق : 
إنه ذلك الوغد ( ليقى ) . واقتراجاته 


أما ر جروشو ) فضغط على آسنانه . وقال بغيظ : 

ب سيمزقك رجالى اربا . 

ضحك ر أدهم ) ضحكة ساخرة . وقال : 

- يا للغرور !! هل جرژ على التفوه بهذه العبارة : 

ومسدسی مصوّب إلى صدرك . 

1 ی مي ان یب عل ای ی 
يملا صدره ۰ ویتسم قائلا : 

ل هستر ز آدهم ) .. ان دولتی مستعدة لدفع 


قاطمه ر آدهم ) قائلاً بغضب : 
3 تا لدولتك ونقودها .. اصمت أنيا الوغد أو 


14۸ 


كعيك ۰ 

شحب وجه ( جيمس ) بشدة .. ۸ يكن باب 
الوت » ولکن الحياة على مقعد متحرك أمر تلف . فزم 
شفتيه ولاذ بالصمت . حتى فتحث أبواب الصعد فى 
الطابق الارضى .. 

تطلع رجال ر المافيا ) العشرة ورجلا ( جيمس ) 
بذهول . عندما شاهدوا اأزحهاء الثلانة يخرجوت من 
المصعد » وأيديم فرت رسیم وخلفهم يسير 
ر أدهم ) بابتسامته الساخرة ؛ وإلى جواره ( منی ) . 
وهو عبك بيده فسدسه الصوب إلى ظهور الرجال 
الثلاثة . فصوب رجال ز الافیا ) مد افعهم الرشاشة 
نحوه بتردد . ولکن ر جروشو ) قال بذعر : 

لا .. لا تطلقوا النار . 

خفض الرجال فوهات مدافعهم الرشافة بقلق . 
وتابعوا ببصرهم زعماءهم الثلاثة يغادرون الفندق أسرى 
للرجل الذى يسمونه بالشيطان المصرى . 

پا 


اذا ما حاولت القاومة . 


۱ 
۱ 





آفر غ رصاصات مسدمی فى رأمك . 

شحب وجه ر ليقى ) ولاذ بالصمت ٠‏ على خين 
ضغط ‏ أدهم ) على زر افبوط قبل أن تفتح أبواب 
الصعد . وقال بسخريته اللاذعة : 

سنيبظ الآن إلى الطابق الأرضى . وأرجو أن 
تسيروا أمامى كالتَلاميذٍ النبباء . فأنا أكره أن أطلق النار 
على ظهر أوغاد منلكم . 

امتقع وجه ( جروشو ) بغضب . على جين قال 
( جيمس ) : 

- حال .. إننى أفضل افزعة على الاستسلام . 
ضحك ر أدهم ) . وقال : 

اعلم ذلك من تجربتى السابقة موك یا تملك 
الاو غاد , 

ثم حولت شجته إلى الصرامة وهو يقول :. 

س ولكسى لا أظن أنك تفضل أن تعيش" بعاهة 
مستديمة . وأنا اقسم أن أطلق انار محطمّا مفصل 


1۹ 


قال ( جيمس ) بمرارة » عندها امب‌هوا خارج 

المصعد : 

- لن تفلت نی أبذًا .. سابحث عنك : 
ولو اضطررت لأن أجوب العام » وأنفق ثروق كلها . 

ابتسم ر أدهم ) بسخرية : وقال مشير إلى 
( جروشو ) : 

هلم يا زعم ( المافيا ) 

حدق ر جروشو ) فى وجهه بدهشة . وقال بحتق : 

ولاذا أنا ؟ 

هز ر آدهم ) کتفیه بساطة ‏ وقال : 

إن رجالك هم الأكثر عدذا هنا . ولن يجرؤ 
آحدهم على اطلاق النار ؛ ما دمت معنا لى نفس 
السيَار . 

تتم ر ليقى ) نق : 

يا لك من شيطان !! 


۷1 


1۹ ستقود السيارة التی 


مط رادقم ) خفیه . وقال : 

= برعم عام احترامی دا الاقب 1 الا آئتی آشعر 
أنة متاست ى هده اللحظة . 

ثم أشار إليه وال ر عيمس ) . وقال : 

= اعدا انیا الستیدان ) فتتطلق ف الاك : 

وما هی ال" دققة أو أقل حت انطلقت الستيارة 
القوبة ؛ وعل نشبا رأدهة) و رى ) رزعج (المافيا) 
الات . 

* شد هر 

كانت عقارب الساغة تخير إلى الغالثة وسبغ دقائق 
الختتراء الرياضية > التى اتتفلها ( أذقع ) و ر فى ) 
و ( جروشوؤ ٠)‏ ف الطريق الصتخسراوی الموضل ما نين 
فدينتى ( لایدز ) و ر سان ألطونيو )۰ وققر من 
السيارة السوداء ر أنطونيؤ ) رجل ( الافیا ) بميسدة 
الصحو 1 وعرع نحو السيارة اما ء وهو يصيح : 


VT 


سهیا.:, اند E‏ سنعود ال 
( اریدو ) . 

سأله ر جروشو ) بلهجة تنم عن غبائه : 

ولکن أين الرجل والفتاة أا الزعم ؟ 

قال ( جروشو ) بضجر : 

لقد هربا فى سيارة أخرى . كانت تنعظتما هدا .. 
سيارة زرقاء من نوع البويلك . 

ثم أردف وهو یتسم ضفب : 

- لقد تحدثا بالألانية دون أن يتضوروا أننى أجيدها 
بطلاقة .. لقد سمعتبما يقولان : انهما فى طريقهما إلى 
( باتون روج ) فى ولاية ر لويزيانا ) . حيث ينتظرآما 
رفاق هم .. وحيث ستنتقل أرض المعركة . 

1 اخ‎ a 

فتح ر ليقى ) ذراعيه عن آخلاما وهو برع نحو 
ر جروشو )۰ وقد رسم على شفتيه ابتسامة مداهنة 
صائحًا : 


+ 








آنها الزعم... آنا الزعم ... هل أبت كير ؟ 

ثم تنهد بارتياح عندما وقع بصره على ( جروشو ) . 
ووجهه ملقى على عجلة القيادة . فاخد عبزة بقوة وهو 
يكرر نداءه بصوته المجش الزعح : 

فح ( جروشو ) عينيه بطء . فطالعه وجه 
ضخم . يجمع ما بين الوحشية والغباء بأنفه الأفطس . 
وعينيه الضيقتين . وجبيته البارزة > فتمت بنق : 

من أنت يحق الشیطان 1 

حدّق ( أنطونيو » فى وجه ( جروشو ) بذهول : 

يا إلهى !! انه أنا أا الزعم .. ر أنطونيو ) .. 
ذراعك الان الذی تبطش به . 
وضع جروشو ) کفه آمام وجهه باشنزاز . وصاح 
ع يالك ... نی لا أحجاج إلى کل هذا الاح . 
ثم مسح وجهه بكفيه . وقال : 

۷۳ 


- دا لله عل سلامتك يا مستر ( جروشو ) ۰۰ 


قد خشینا أن يصييبك هذا الشيطاك بسوء . 


ناه رجروشو) بعيدا ببرود. ثم أشار إلى (أنطونيو) 


قائاذ : 


- فلينتظرنا الرجال خارج الفندق.يا ر أنطونيو ) . 


فهناك حدایت خاص ستتبادله معا أنا ومستر ( جيمس ) 
ومستر ( ليقى ) , 


أطاع ر أنطونيو / : ورجال ر الافیا ) الأمر دون أية 
اعتراضات » وما أن أصبح الزعماء الثلائة وحدهم 
حنى أشعل ( جيمس ) سيجارة بعصبية . وقال : 

- حسنًا .. هل لديك أوامر جديدة يا مستر 
( جروشو ) ؟ 

أفار ر جروشو ) إلى:حيث يقف ر ليقى ) . 
وقال : 

نعم .. أريد أن يعحى هذا الرجل ودولته عن 
المهمة بأكملها . والا فسأضطر إلى تحينه بالقوة . 


۷۵ 


شحب وجه ر ليقى ) . وقال ببدوء : 

ت کان. این أن تیر ( دون ويكاردو. ) اولا 
يا هستو ( جروشو ) ؛ لأن دولتتا تتعافل مع ر المافيا ) 

قاطعد ( جروشو ) ضائحا بعصبية : 

= تا لك لد لتلت يا( ليفى ) .. تتغادر هده 
الیلدة ف الخال عل قدافیك : أو ق صندوقا شب . 

ازداد وج ر ليقتى ) شحهنا . وقتال بصتتزت 


- إت روكب خطاً بها يا و جروشو ) .. 
لن برضت ( دوت ريكاردؤ ) عما تفغله .. ثم .. 

ثم تخل ضوته فجاة إلى الحدة وهو يتابع : 

ثم إن هذة البلدة تدخل فى نطاق سلطة مستر 
ر جيمس براند ٠٠)‏ ولن أغادرها الا إذا أفرق بذاك . 

تمل وجه ر جروشو ) إلى و جيمس براناد ). وقال 
يرود 1 


اف : 


رأشة آفکار شتی .. کان يكرة أن یعامله احد هذا ۱ 


الأنلوب : ولكنه يكره أكثر ضياع سلطانه فى 
ر تکساس ) ؛ ولذلك فقد قال بلهجة متخاذلة : 

ب حمنا يا مستر ر ليقي ) .. فلح دولتك عن 
المهمة > وأعدك أن نقوم با خير قيام . 

حول شحوب وجه ( لیفی ) إلى ما يشبه وجوه 
الوی وهو يقول : 

- أنكما على خطاً .. لن يمكنكما النجاح بدون 





ح افع يا فستر ( چیمس ) .. إن هذا الرجل هو 
السب فى كل ما حدث ‏ فلقد أخفى عنا معرفتة 
اشتخصية ر أدهم قتبری ) ۰ وحساول الاسعتتار به 
لته وهذا ما أدى إلى تلاك المزعة » التى أشغر 
مارا فى خلقى ختى الان . 

نفث ( جيسن ) دخان سیجاره جدؤء ؛ وقال : 

س أله تاححظ أنك تغدّى غلى سلطاتی هنا يا مستر 
ر جروشو ) .. إنتى أدفع ريا خمسة قاين .. 

قاطعه ر جروشو ) بلهجة جافة باردة وهو بقول : 

ح ميك توفر فلايتك انا يا مستسر 
ر جمس  )‏ ف ر المافينا ) منظمة عة لا تحساج 
اشوالك .. 

وبرقت غیتاه وهو یستطرد بلهجة صارمة : 

= وسیخرج هذا الرجل من رلاپذو » أو فسخ 
العقد البرم یتنا يا مستر ( جيمس ١)‏ 

اخ وجه ( جيمس ) غضبًا وختقا » ودارت فى 
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معاونة ( الموساذ ) > وإمكاناته الضخمة . 

صاح ( جروشو ) بغضب يطلب (أنطونيو). فهرع 
إليه هذا الأخير . فأشار إلى لیشی)؛ وقال بلهجة 
لا عمل النقاش : 

احرص على حراسة مستر ( ليقى ) » وأعوانه 
حتى يغادروا حدود ر تكساس ) .. أرسل معهم بعض 
الرجال لتأكيد مغادرتهم الولاية . 

قال ر لیفی ) بخبث : 

۷۸ 





احیقن رجه ز جيمس ) غضبًا وححفا : ودارت 





ب أية أعوان يا مستر ( جروشو ) ؟.. إننى هنا 


وجدى , 
نظر إليه ( جروشو ) بعحد ؛ ثم التفت إلى أنطونيو) 









" اس حبسا يا (أنطونيو).. سيغادرنا ر فى ) 
وجده .. أما لو رفض فيمكنك أن تأمر الرجال الذين 
سيصاحيوته بإفراغ مسدساتهم فى رأسه الأصلع ٠.‏ 
ل وما دام ليس لديه أعوان هنا فلن نسمح له 
بتوديع أحد .. سيصحبه الرجال من الفندق إلى خارج 
اخدود مباشرة ؛ ولن يصرح له حصی بالتحدّث 

ابعسم ( أنطونيو ) مجاملاً لزعيمه ؛ وان لم يستوعب 
عقله اخدود سبب هذه التعليمات »> فقال : 
= ومن من الرجال سيصحبه أا الزعيم ؟ 
قال ( جروشو ) هدوء : 
Aa‏ 


هلم يا مستر ( ليفى ) .. إن الحدود بعيدة إلى 
درجة تحتاج إلى الانطلاق بسرعة . 

سار ر ليقى ) بخطوات هادثة: إلى خارج الفندق :. 
كان مطمثنا إلى أن ر سونيا جراهام ) ستول الامر بدلا 
منه ما دام أحدهم لا يعلم بوجودها . أو انتائها إلى 
ر الوساد ) .. ولكنه ما أن أصبح على بعد خطوة 
حدة من الباب حتی جع ر جروشو ) يقول بلهجة 







ل لقد استبقيتك معی يا ر أنطونيو ) + لأننى أريد 
منك بعد انصراف مستر ( ليقى ) أن تبش الأزض حتى 
تحضر لى من تدعی ر سونیا جراهام ) . فسیدور بينا 
حوار ممتع . 

شحب وجه ( لیفی ) بشدة . حين انطلقت من 
حنجرة ( جروشو ) ضحكة عالية ساخرة . 


ذا 4 ۷ 
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- جیعهم يا ( آنطونیو ) ما عداك > فستبقی إلى 
جواری . 

اتسعت عينا ( آنطونیو ) دهضة وهو يقول : 

ب قیعهم أببا الزعم ؟.. هل سنتخلی عن هذه 
المهمة ؟ 

ظهر الغضب عل وجه ر جروشو ) . وصاح : 

كلا بالطبع أا الأحمق .. لقد فر الشيطان 
المصرى وزميلته إلى ر باتون روج ) ۰ فليس هناك مبرر 
اذن لوجودنا ۴ ١‏ لازيدو ( .. ان یصحب الرجال 
مستر (لیقی ) إلى خارج اخدود. حتی يكون عليهم أن 
يسبقونا إلى ( باتوث روج ) . 

واستعاد هدوءة بسرعة وهو يتابع : 
قضرة . ۱ 

أومأ ر جيمس ) برأسه موافقا فى حنق . على حين 
تقدم ر أنطونيو ) نحو ر ليقى ) . ولکزه بقبضته قاتلا : 


AN 


۸ س مفاجاة شيطانية . 


آع ‏ جيمس برد »ذرع غرة مکبه الا 
بغضب جيئة وذهابا . ثم الفت إلى ساعده الایمن 
( آندرو ) > وقال بحيق : 

ل هن يظن نفه هذا المدعو ( جروشو 
مانيانى ) .. لقد حضر إلى ز لاایدو ) بيش من رجال 
( المافيا ) ۰ ثم جرا على تحدى أوامرى وسلطانى > 
ووضل به الأمر إلى تحدى ر الوساد ) بأكملة .. بل 
لقد وصل به الأمر إلى الحضور والنوم. فى قصری برغم 
معاندته بل . 

ازدرد ( اندرو ) ريقه . وقال بهدوء : 

- إنه زعم ( المافيا ) نيابة عن ( دون ریکاردر ) 
يا سيدى » وأنت تعلم مدی قوة وشراسة عصابات 
( الافیا ) > ومن الأفضل إطاعته حتى تمر هذه الأزمة . 


AFT 


ضرت ( جيمس ) مکنبه بقؤة وغطب ‏ وهو 
بال * 
۱ - انه ذلك الوغتد ز لیقتی ) :. لفحسد أضترٌ على 
الانتغانة + ر الافیا ) .. لو أنتى آغلع أن کل ذلك 
تتيحدت لا واففته غلى الاطلاق : 
خاول ( أندرو ) تذئة زغيمه : فقال : 
إن الحكمة تقتضی الاوز عن كل هذه 
الاتفعالات ؛ حتى يمكننا الاختفاظ بتیطرتحا على ولاية 
3 ساس ) با هستر (چیمنی ). . فانت تغلسم أئة 
وا نکن چا از جديا 
على الاطلاق . 
تاول ( چیمس ) أحد السيفين المغلقين على اخائظ 
خلف مقعد ضخم . وألقى به بحده نحو أرضية الغرفة 
وهو یصیح بغضب : ۱ 
س وهدا ما یثر حنقی يا ر اندرو ) .. كيف جح 
رجل واخد مثل ر آدهم ضبری ) فى تخدى ر الافیا ) 
ثلاث قرات . على خن تعجر مظمتا باکنلها عن 
دنک : 









تس فف كنة د 


اتسم ( آندرو ) وهو يقول بهدوء : 

لا عليك یا میتی . .. لقند عر مسر 
ر جروشو ) على ضالته , رلاد أنه سیسرع باللحاق 
برجاله فى ر باتون روج ) ۰ خلف ذلك الشغيطان 
المصرى . 

وفى تلك اللحظة . دخل ر أنطونيو ) بقامسسه 
الضخمة . وقد تورمت إحدى عينيه بشكل زاد ملاغه 
بشاعة > وهو یدفع أمامه ( سونيا جراهام ) بقسوة . 
وقد لوى ذراعها الأين خلف ظهرها » وغرس مسدسه 
فى عنقها الجميل . وما أن أصبح داخحل غرفة الکتب 
حتى دفعها بقوة . وهو يقول : 

تيا لذلك العصر .. لقذ أصبحت النساء أكثر 

سة من الرجال . 

م يعلق ( جيمس ) أو ( أندرو ) على عبارته . إذ 
اتسعث غيونهما دهشة لرأى ذلك الجمال النادر ؛ 
الذى يتمثل فى ملاح ( سونیا جراهام ) ٠‏ برغم الشراسة 
والقسوة فى عينيها العسليتين . 








۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وقبل أن يحب ز أندرؤ ) طرق الباب مرتین ؛ فصاح 
( جيمس ) يطلب من الطازق الدخول . فظهر وجه 
اح خدمه يقول : 

= هناك عملاق یدعی ر أنطونيو ) يطلب مقابلة 
معر ( جروشو ) يا تیّدی , وبصحبته فتاة بارعة 
الحسن ١‏ وهو یضوّب إليبا مسدسه . ويلوى ذراعها 

قطت ( چیمس ) خاجييه ؛ وقال : 

ك إنه ذلك الختزير الغیی ز أنطوئیو ) 
عثر على ( نونیا جراهام ) . 

ثم رفع رأسه نحو خادمه ¿ وقال : 

= أحضها إلى هنا . وأسرع بایقتاظ مسر 
( جروشو ) . ۱ 

أسرع الخادم لعفيذ الامر على حين التفت ( چیمس ) 
إلى ( آندرو )»> وقال حدق : 

حت ها قد ول قصترى ال مكان لقابلات ومحاوزات 
( المافيا ) 


.. لب آنه 


Aa 


أسرع ر جيمس ) يعاونها على النبوض وهو يقول 
برقه : 

معذرة يا سيدق 
قد أساء إليك ! 

أشار ر أنطونيو ) إلى عينيه العورمة : وهو يصيح 
ببق : 


.. أرجو ألا يكون هذا الوحش 


أسأت إليبا؟.. انبا هی التى أساءت إلى .. لقد 
كان الأمر يحتاج إلى مرّض وحوش للقبض على هذه 


افرة المفترسة .. إنها تجيد القتال بشكل يغجز عنه أعتى 
اارجال . 

احم ( آندرو ) وهو يتطلع إلى ( سونيا ) الجميلة ؛ 
وقال : 


وكيف أمسكت بها إذن يا مستر ر أنطونيو ) ؟ 
صاح ( أنطونيو ) بفخر : 
لقد ألقيت بجسدى فرقها . فلم تحتمل ثقلى . 
قالت ( سونيا ) بحنق وشراسة : 

ANY 


۱ ۱ 


۱ 
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- لقد حطم هذا الفيل ضلوعى . 

صاح ر أنطونيو ) بغضب : 

ب تا لك .. لولا أن الزعم أمرفى بإحضارك حية 
ما ترددت فى قطع عبقاك . 

وفجأة وقبل أن يته أحدهم إلى خفتبا انحنت 
ر سونيا ) ۰ والتقطت السيف الذى ألقاه ر جيمس 
براند ) على أرضية الغرفة ؛ ثم قفزت إلى الأمام . وبحركة 
بارعة ضربت. السدس, الذى يمسك به ر أنطونيو ) . 
فأطاحت به بيدا . ثم وضعت ذبابة السيف على عنقه 
وهی تقول بشراسة : . | 

ما رأيك لو بدلنا الأدوار » فقطعت أنا عنقك 
أيها الختزير ؟ 

امتمع وجه ر أنطونيو ) وشعر بالا )م . عندما انغرز 
طرف السيف الرفيع فى عنقه الضخم . على حين صاح 
( جيمس ) : 

كفى يا سيدق .. لقد كات ينفذ الأوامر 
فحسب . 


کت < 


AA 


وفجأة قفزت ( سونيا ) إلى الوراء » ووضعت سيفها 
على عنق ( جيمس ) قائلة ببرود : 

- أوامرك أنت .. أليس كذلك ؟ 

قفز ( أندرو ) من مقعده . واستل مسدسه ؛ وصوّبه 
إلا صائخا : 

حذار أيتها التوحشة » مهما بلغ جمالك أو بلغت 
جرأتك ۰ افلو أنك مسست مستر ( جيمس ) بأدلى 
سوء فلن أتردد فى إفراغ رصاصات مسدمى فى رأسك . 

وى هذه اللحظة قفز ( أنطونيو ) حاولا استرداد 
مسدسه وکرامته : التى أهدرتيا ر سونيا ) عندما هزمته › 
ولكن يبدو أن أحدهم ۸ يتصرّر لحظة أن هذه الجميلة 
الفاتنة تحمل فى داخلها شراسة غمرة متوحشة ‏ لا تغرف 
الرحمة ‏ أو التردّد .. فلقد تمركت ( سونيا ) بسرعة ومهارة 
مذهلتین ٠‏ فهوت بسیفها الرفیسع الخاد على 
معصم ( آندرو ) ۰ فمزقته » حتی أنه أطلق صيحة ألم 
قرية . وسقط مسدسه من يده › واندفعت الدماء من 

۹۰ 


كن ابد 
یا کل * 





| 
و سه س ت د یاس 
aa‏ 


فاطاخت به بيدا . ثم وضعت ذبابة اليف عل عقه .. 


mm 0‏ لص سه 


جرحه بغزارة > ثم قفزت رشاقة مدهشة . وغرست 
سيفها فى قلب ر أنطونيو ) » الذى جحظت عيناة ؛ 
وتدلت فکه من فرط الأ والفاجاة » وتراخت قبضته 
التى كانت قد أمسكت بقبض السدس . وتأوة بصوته 
السحشرج . عددما سحبت ( سونیا ) سيفها من 
صدره . ثم سقط على وجهه جنة هامدة . 

ول تتتظر هی لعلم مصيرة . وإنما قفزت مرة ثانية 
نو ر جيمس ) , الذى تملكه الذهول . ووضعت طرف 
سيفها على عنقه وهى تقول بسخرية مدهشة : 

هل أدهشك ما حدث يا مستر ر جيمس ) ؟ 

نظر ر جيمس ) بجزع إلى ( أندرو ) : الذى أخذ 
يتأوّه بر ورعب . وهو يحاول بلا فائدة منع الدم 
المندفق من معصمه المقطو ع . وقال بتلعثم : 

إنك .. إنك متوحشة .. لاد من إسعاف 
ر أندرو ) . 

قالت ببدؤء وهی تضغط طرف سيفها على عنقه : 
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ب ليس بعد .. رها جين تخبرنی : لم آمرت رجالك 
بإجضارى إلى هنا ؟ 

صاح ر جيمس ) بمزيد من الألم والحيق : 

- إننى لم أفعل ذلك .. اللعنة !! إنها ليست 
فكرق .. 

سالت قطرة من الدماء من عنق ( جيمس ). عندما 
زادت ر سونيا ) من ضغط سيفها وهی تقول بشراسة : 

س من إذن يا مستر ( جيمس ) ؟ 

ثم تراجعت بجدة عندما جاء من خلفها صرت هادئ 

إنه أنا يا ر سونيا جراهام ) . 

1۲ ۷ 

قفزت ر سونیا ) إلى الوراء > والتفتت إلى مصدر 
الصوت ؛ فطالعها ر جروشو ) بقاسه المشوقة ‏ 
وملاحه الباردة » واقضا عبد باب الغرفة : وقد عقد 
كفيه خلف ظهره ببدوء . فضاقت حدقتاها وهی تقول 
بجنت : 


۹۲ 


فى هذه الحالة لن يلومنى أحد إذا ما قضيت على 
زعم ( الافیا ۾ الحالى . 

وقفزت بمهارة إلى الامام . وسيفها مشهر نحو صدر 
ر جروشو ) اما . وهی تزمع غرز سيفها فى قلبه . 5 
فعلت مع ر أنطونيو ) ۰ ولکنْ ( جروشو ) مال إلى 
الیسار بخفة . وقفز قفزة مذهلة عبر بها قامة ر سونیا ) . 
واستقر خلفها . ثم عاد يضم کفیه خلف ظهره . ویقول 
برود وسخرية : ۱ 

- لاڈ أن تکونی أخف من ذلك أيتها الحمقاء . 

استدارت ر سونیا ) إليه بحدة . وهمّت بالقفز موه 
مرة أخرى » عندما اتسعت عیناها دهشة بشکل آثار 
دهشة « جيمس ) أيضاء وتعلقت عیناها بأذن ر جروشو ) 
وهلة . ثم صاحت بذهول : 

ح فستحل !۲ ولك .. لست :جروشو 
. مايانى)!!.. إنك ذلك الشيطان المصرى ر أدهم 
صبری ) !! 


00207 7 
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- هکذا ؟.. ولماذا أقدمت على هذه الفعلة الحمقاء 
يا مستر ( جروشو ) ؟ 

تطلّع ر جروشو ) إلى جشة ر أنطويو ) . وال 
ر أندرو ) الذى تزف دماؤه بغزارة . ثم عاد بتطلع إلى 
اليف الرفيع الذى تمك به ر سونیا ) ؛ وقال 
ببدوع : ۱ 

ذعى هذا السلاح يا ر بویا ) إن مجال 
استعماله فى مباريات الشيش فقط . ولیس هنا . 

قالت ببرود : ش 

إنك لم تجب عن مسسوالی بعد يا مسستسر 
ر جروشو ) .. أليست ر الافا ) و(الموساد ) 
حليفتين ؟ 

أجابها برود ماثل : 

ليس بعد پا ( سونيا ) . 

برقت عيناها بشراسة وهی تمد سيفها إلى الامسام 
قائلة : 


۳ 


قاقد هل = ê as‏ سین سا 


4 سب الفارس المصرى 0 


کف ر آندرو ) عن التأوّه » ونسی الالام الشديدة 
والدماء الغزيرة التى تزف من جرحه ؛ وتراجع 
ر جيمس براند ) بذعر ودهشة ‏ وما یتطلعان إلى وجه 
ر جروشو ) › الذی ظل هادئا وهو يقول بلهجة 
ساخرة : 

- رانع .. إنك تمتازين بقوة ملاحظة مذهل -ة 
يا عزيزق ( سونیا ) . 

وبهدوء شدید نزع الشعر البنی الستعار من فوق 
رأسه » والقناع الصنوع ببهارة من ( البولى إيثيلين ) من 


فوق وجهه . فبدت ملاح ( آدهم صبری ) الوسيمة . 


وابتسامته الساخرة رهو یقول : 
- لقد كانت خطة مضمونة وأنيقة إلى درجة لم 
یکی مقاومتها فما أن أفقدت ( جروشو ) الأمق 
36 


وعيه : حتى شرغت فى إعداد هذا القناع الأنيق .. 
والأمر بسيط للغاية . حصن أنتى ۸ أشتغرق شوى ساعتة 
واحدة لاحضل على قناع شبيه تماما برعم ( الأفیا ) ؛ 
ولقد حرصت تخابرات دولتى على |مدادی بحقيبة أنيقة › 
تحتوى على كل الواد التى جحاج إليها إعداد هذا القناع 
ان : 

تم ر جيمن ) بذهوك : 

- يا للشيظان !! 

ابعسم ر آدهم ) بسخرية › وقال : 

لن يمكن لأخدم إنكار فدى نجاح تلك انلة 
البتيطة . فلقد مکنتی من تخية ( الزنتاد ) عن 
العملية بأكملها . وإرسال رجال ر الافیا ) بأكملهع إلى 
هدف وثتى فى ر باتون روج ) ؛ على بعاد آلافت الامیال 
من هنا. بل لقد آفادق آحدهم فى إخضار عزیزکا 


( سونيا جراهام ) إلى هنا ../ يعد آماهی توى 


( تمن براند ) وشبکته : 
45 


ضحك ر أدهم ) بسخرية وهو يتلقى ضربتها على 
حافة سيفه بساطة . وقال : 
يا للروعة !! انها إذن فرصة نادرة لاختبار ترتیبی 
فى دولك . 
صاخت بحنق وهی تضرب بسیفها ببراعة : 
سيكون ترتيبك الأول فى عداد الاهوات هذه 
الليلة . 
قال ببساطة وسخرية : 
- للأسف .. لقد سبقنی ر أنطونيو ) السکین . 
نفض ( جيمس براند ) دهشته بسرعة . وکشف 
منذ الوهلة الأولى أن هذه هى فرصته لکسب الوقف 
بأكمله . فأسرع نحو باب الغرفة . وفتصه على 
ی ا 
إلىّ يا رجال .. 
E ۱‏ 
الرشاشة نحو غرفة مکتب زعيمهم ؛ فمط ر آدهم ) 
شفيه , وقال بلا مبالاة : 


AA 








صاحت ( سونیا ) بحنق وهی تطيح بسیفها موه : 

عليك أن تنجو من سيفى أولا أبها الشيطان . 

قفز ز أدهم ) بمهارة مذهلة » ففادی نصل سيفها 
الحاد . وقفز مرة أخرى حو القعد الضخم ٠‏ وانترع 
السيف الاخر المعلق على الحائط . وهو يقول بسخرية 
لاذعة : 

س انك تسرفين فى غرورك يا فتاة ر الوساد ) .. 
هل نسيت أن العرب هم أول الفرسان . 

وداخل غرفة مكتب ر جيمس برائد ) الفاخرة › 
دارت أغرب “منازلة بين عضوين من أعضاء جهازى 
خابرات متصارعين فى القرن العشرین ... منازلة 
بالسيوف عل غرار ما كان يحدث فى الأزمان الغابرق > 
وارتفع صلیل السيوف » وهى تلتقى وتتباعد فى ضربات 
ومناورات غاية فى البراعة > وصاحت ( سوليا ) وهی 
تدور بنصل سيفها دورتين فى افواء : 

لن تنجح أا الشيطان المصرى .. إننى بطلة 
دولتى فى لعة الشية 

۹۷ 
زم س ۷ رجل الستجیل ے أبواب الجحيم ‏ ۱۱۹۱ ) 


معذرة يا عزیزق ر سونیا ) .. إن الظروف تميرنى 
على إنباء هذه البارزة المتعة بسعة . 
وفجأة قفز ر أدهم ) خطوة واحدة إلى الأمام . 
وفوجئت ( سونيا ) بتصل متیفه الرفيج يدور حول الها 
بسرعة ومهارة مذهلتین . وقبل أن تتخذ الخطوة الناسبة 
لواجهة هذا اهجوم الباغت . وجدت سيقها یتخلی عن 
قبضتا . ويطير جانبّا لینغرز نصاسه فی مكب 
ر جیمی) .ثم شعرت بام خفیتق عتقها عدما 
وضع ر آدهم ) ذبابة سيفه فوقه » فحدّقت فى وجهه 
بذهول » وجعته يقول بسخرية : 
ب لاأسف إنها مبارزة غير رسمية . والاً لانتزعت 
مناك بطولة اللعبة أيتبا الفرة المتوحشة . 
وها چا يوت ( حوس ر ی 
وهو يقول : 
- أعتقد أنسى آنا الذى أستحق الجائزة الأولى . 
يا أبطال انخابرات . 


۹۹ 

















الفت إليه كلذهما , فطالغهها وهو یقف مبتسمّا 

لى بات فكنبه . وقد تالقت غیتاه ببريق النصر . 
وخوله أكثر عن عشرین رخلاً بضوبون فرهات مدافعهم 
الرشاشة و ر آدهم ) و ر سونیا ) . 


1۷ # 









ضحك (أدهم ) بسخرية . ونظر فى عيتى (سونیا) 
هباشرة ‏ وقال : 
ا رأيك يا عزيزق ر سونيا ) ؟ ها قد نجح چیمس ) . 
قال ( چیمس ) بصوت يفيض بالسعادة : 

- أنصحك بعدم المقاومة أا الشيظان المصرى 
فلن يمكدك مهما بلغت مهارتك OF‏ 
اوعشرين مدفعا رشاشا . 





ألقى آدهم ) نیفه بعیا ‏ وهر كتفيهنيساطة 
أوهو يقول بهدوء : 
= إنتى م أفكر لحظة واخدة فى المقاومة يا ملك 
ثم شعرت بأل خفيف لك عتقها عندما وضع ر دهم ) الأوغاة . 
ذبابة سیفه قرقة ؛ الخلاقت ك وجنهد يدوك .. م 1 
2 "۳۳۳ 1 1 
١ ۱‏ 
صاحت ( سونیا ) بحدة ؛ مناورة جديدة .. اقتله بحق الشيطان . | 
اقتله فى الخال يا مستر ( جيمس ) .. لا تکرر | ٠‏ استدار إليها ( أدهم ) » وسأها بسخرية : 
الخطأ السابق .. اقتله فى الخال , | س لم هذه العجلة أيتها الغرة المفترسة ؟.. ألم يخطر 
تألقت :ینا ر جیمسی) وهز ابقر( ببالك أن تسألى أين زميلتى فى هذه اللحظة + 


- دعینی قتع بانتصارى وقنا أطول يا عزيزق أ وكأئما كان هذا السؤال وجا إلى ( جيمس ) » فقد 
الفاتئة .. إنه لن يذهب بعيذا .. ثم إنها المرة الثانية التى قطب حاجییه ٠‏ وقال : 


أهزمه فيها . = هذا صحيح .. أين هی يا مستر ( أدهم ) ؟ 
ضاحت بعصبية وغضب : تألقت عينا ( أدهم ) وهو یقول ببطء وسخرية , 
س افتله يا مستر ( جيمس ) .. اقتله بلا تفاخر أو دون أن يرفع عينيه عن عینی ( یعیمس ) : 

استعراض . - إنها مجلس فى مكان مجهول مع فتاة فى العشرين 
استتد ( أدهم ) إلى مكتب ( جيمس ) : وعقد ف ور > ها عينان زرقاوان فى لون السماء . وفم 

ساعديه أمام صدره وهو يقول ببرود : | ضغير رفيق .. فتاة تدعى ر جاکلین ) .. ر جاكلين 
= عجبًا لعقولكم !! هل تظنون أننى قد حضرت إلى | براند ) . 
هنا دون أن أؤمن خروجى من هذا المكان الكريه ؟ امتقع وجه ( جيمس )۰ وارتعش فكه . واهرت 


ضحكت (سونيا) بعصبية وهی تقول ل رجي . | عيناه > وهو يقول بصوت غاية فى الخفوت : 
س هل رأيت يا _مستر ( جيمس ) ؟.. إنه يبدأ SE‏ 


۱۰۳ ۱۲ 


۱ سب 


ضحك رأدهم) بسخرية . وأشار إلى افاتف قائلا: 

لو أن هذا الماتف يمكنه الاتصال بجامهة 
(هيتشجان ). فستعلم أن ابنتك لم تتلق علومها منذ ثلاثة 
آیاه هناك , 

شعر ( جيمس براند ‏ فجاة بأن له قلبًا بض بين 
صلوعه . عندما خفق هذا القلب عرارة وجزع . وکشف 
'فجأة أن الدم الذی يجرى فى عروقه يحمل بعضًا من 
الشاعبر انطيبة , فقد أبطأ سيره فى العسروق اتى 
انقبضت . وتردد فى صدره شعور كاد ینساه وسط 
الشاعر العدوانة الشرسة ای قلژه .. شعزر احب 
والوة .. 

كان هذا الشعور وحده كفيل بان يحول هذا 
الوحش الكاسر إلى انسان : فقد تبدل كتفاه . 
وازدادت تجاعيد وجهه . كأنا كبر فجأة عدة سنوات : 
وتحؤلت نظرات الشماتة والنصر فى عينيه إلى نظرات 
تحمل الضراعة والتوسّل .. 


۱+ 4 


اذا یدیا منت رآدهم) + 


7 


آشار (أدهم) إلى رجال (چیمس) . وقال بهدوء : . 


حت رید او لا آن بلس وحدنا لتفاوض يا هستر 
ر جيمس ) . وثانيًا ألا تسمح بالافراج عن ر سونیا 
جراهام  )‏ أو اتصاها بأى کائن من كان قبل مساء بعد 
غد , 
ثم عاد يعقد ذراعيه أمام صدرة ١‏ ويتابع مبدوع : 
س عند ذلك فقط عکننا أن نتفاوض ف مصير 
ابتك يا مستر ( جيمس ) . 


ضاخت ر سونيا ) مخاؤلة قتل هذا الشعور فى قلب 
( چیهس براند ) : 

= لا تلتفت لا يقول يا مشتر ( جيمس ) , ان 
آفراد الخابرات المصرية مقتی › یضعون أهمية بالغة للمشاعر 
البكرية السخيفة : کالشهافة والفروسية .. إنهم لن 
یبادروا بقعل ابتك مهما فعلت برجلهم . 

قال ر آدهم ) بترود وصرامة : 

- ليش عتدما یتعلق الأمر بأمن فصر وشرفها أيتها 
امقاء . 

صاحت ( سونيا ) : 

- لا تستمع إليه يا مستر ر جيمس ) . إنه 

قاطغها ر جیمس ) صالخا دة : 

ح اصمتی أيتبا القذرة .. لقد خدث کل ما حدث 

ثم الفت إلى ر آدهم ) بنظرات كلها ضراعة . وقال 
بعبوت ینم عن اتبزامه و انکساره : 


تق ۱ 


. س الهزمة الساحقة‎ ٠١ 


حاول ( جيمس براند ) أكثر من مرة إشعال 


' سیجاره . الا أن أصابعه المرتجفة حالت دون ذلك › 


ا ا 


) راجع قصة ز قاهر العمالقة‎ )١( 


فألقى القدّاحة بعيذا الع ی آدهم ) . الذى 
جلس ,بدوء فرق مقعد فى منتصف الغرفة الخالية إلا 
.. وبعد فترة من الصمت قال ( جيمس ) بصوت 
. عم : 

اكيف علمع أن لى ابنة ؟ 

أشار ر أدهم ) إلى الکتب » وقال : 

لقد عثرت على شهادة ميلادها فى درج مكتبك 
ThE =‏ 
( جيمس )۲ . 

عض ( جيمس ) شفتيه بمرارة » وقال : 


.. المغامرة رقم YA)‏ 
۷ ۰ 1 
| 1 


- وماذا تريد مثی مخابرات دولتك يا مسر 
( أدهم ) ؟ 

قال ( أدهم ) ببساطة : 

- اعتراف صرخ موشع منك بارتكابك أعمال 
جاسوسية منافية للقانون الأمریکی والدولی ‏ وقانمة 
بأسماء رجالك وعملائك فى جميع أنحاء العالم . 

ظل ( جيمس ) يتطلع إليه فترة بنظرات شاردة » ثم 
قال بصرت باك : 

هل تعلم ماذا یعنی ذلك يا مستر ( أدهم ) ؟ 

قال ( أدهم ) بقسوة : 

نعم با مستر ( جيمس ) .. إنه يعنى تحطم 
شبکنك بأكملها . وهذا هو ما تسعى إليه مخابراتنا .. 
لقد لبشت أمامكم هنا فى ر لازيدو ) حتى أفيكم عن 
رجالنا » وهم يأخذون ابتك إلى مكان ان يمكنك 


۱ 


التوصّل إليه مطلقّا . 
هز ر جيمس ) رأسه بضعف وهو يقول : 
۱۰۸ 


حاول يا مستر ( جيمس ) .. لا ضير من 
اخاولة . 

ثم اعتدل فى مقعده » وأردف مبدوع : 

- هناك أشياء كثيرة لا تعلمها فى عمل الخابرات 
يا مسر ( جيمس ) .. منها مغلا ما يسمى بالشراك 
الخداعية .. تماما متلما حدث عندما ظنت أنك قد 
توصلت إلى معرفة مكان الملفات السی تحوى أسماء 
عملائنا . وعناوين مكاتبنا فى العام . بل ورقم فتح 
الخزانة السرية كذلك .. إنك لم تتصور لحظة واحدة أن 
كل ذلك مجرد شرك .. لقد أوصانا إليك هذه المعلومات 
للعلم كيف ستحاول استغلاها . 

وعاد يستند إلى القعد » ویستطرد : 

س وهتاك أيضًا مبدأ یقول : إن الأرواح والنفوس 
وکل شىء يبون فى سبيل مصلحة الوطن .. هذا ما یژین 
به كل رجل مخابرات مصری يا مستر ( جيمس )۰ 
ولا تتصور لحظة أنهم سیضحون بکل شىء من أجل 

۱۱۹۰ 


ان يمكسى أن أفعل ذلك يا مستر ر آدهم ) .. 
إنكم تطلبون منى ها لا أستطيعه . 

ثم نهض » وأخذ يسير بوهن ٠‏ وهو يتابع بانكسار : 

هل تظن أنه من السهل تحطم شبكة جاسوسية 


' قوية كهذه التى أنشأتها آنا .. مستحيل !! حتى إذا 


استسلمت أنا فلن يستسلم. رجالى .. لو آنبم معا 
ما يدور يندا فسیفضلون قتلى على أن أوقع هذه الأوراق 
التى تطلبها . 

استرخى ( أدهم ) فى مقعده . وقال برود قاس : 

هل تفضل التضحية بحياة ابتك إذن + 

نظر إليه ( جيمس ) طویلا . ثم قال : 

ب رما كان هناك حل بديل يا مستر ( أدهم ) .. 
من الواضح أنك لست ضابط مخابرات عاديا .. إنك 
رجل من نوع خاص .. رجل لا يمكن أن تضحى به 
دولته بساطة .. رما لو آنی بادلتك بابنتى ... 

قاطعه ر آدهم ) ببدوء وسخرية قائلا : 

۱۰۹ 


رجل واحد » مهما بلغت أهميته وقدراته . 
تباوی ر جيمس ) على مقعده : ودفن وجهه بين 
کفیه فترة طويلة > ثم رفع إلى ( آدهم ) وجهّا مبللا 
بالدمو ع وهو يقول : 
وکیف يمكبنى أن أضمن حياة ابنتی بعد توقیعی 
على هذه الأوراق يا مستر ر آدهم ) ؟ 
هز ر أدهم ) كيه . وقال بهدوء : 
لا ضمانات با مستر ( عيمس ) .. إننا لسنا 
قتلة ولا سفاحين .. ماذا نريد من ابنتاك بعد أن نحصل 
على ما نبتغى ؟ ۱ 
صمت ر جيمس ) لحظة مفکرا . ثم هز راسه ‏ 
وقال بتخاذل واستسلام : 
- لقد انستصرتم أا المصريون .. سأوقع كل 
ما تریدوك . 
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( أدهم ) . وهو ييتعد بأمان بعد أن حصل عل 
ما يريد . وها أن اختفت أضواء السيارة فى الأفق'حتى 
چاوی ( جيمس ) على. مقعده » ودفن وجهه بين 
كفيه . وأخذ يفكر فى قرارة نفسه .. 

كان يعلم أنه قد وفع وثيقة موته > فمن المستحيل أن 
البلطات . 

آخذ يحاول تذكر الایام الأولى التى بدأ فها فى تتظم 
شكهه واعدادها .. 

تذكر المهامٌ الناجحة التى أغنته . وملات خزائنه 
تليارات الدولارات . ولعن ذلك الوم الذى قتل فيه 
ضابط امخابرات المصرى ر عصام ) . والذى تحدّى فيه 
اتخابرات المضرية . التی أذلته وهزمته وحطمته .. 

" وود أن يصييح ؛ طالبسا من تيع من يعملون 
بالجاسوسية أن بتحاشوا تلك اخابرات القوية . وقفز إلى 
ذهنه صوت ( آدهم صبری )۰ وصورته » وشعر بقلبه 
۱ 


ات مد ا ل 


>» ۸ 





عبط بين قدميه . عندما طاف بذهنه طيف الأوراق التى 


وقعها . وسلمها إليه .. 

وبعد لحظة من التردّد فتح درج مكتبه ؛ وتناول من 
داخله مسدسًا ضخمّا أخذ يتأمله حظاث . وانسالت 
من عينيه الدموع .. دوع الفزيمة والمرارة والقهر .. 
وظهر التردد على ملاحه لحظة . تم حسم آهره . ورفغ 
السدس إلى رأسه > وضغط الزناد . 
ليل مدينة ( لاریدو ) . هرع كل رجال ( جيمس برائد ) 
إلى غرفة مكته . ولكن .. بعد فوات الاوان . 


۳۳ 


۱ الخسام . 





سقط ( دون ریکاردو ) من فرط ذهرله فوق المقعد 
الخشبى الصغير » وتألقت عيناه بدموع . بذل جهذا 
خارقا بمنعها من السقوط فوق خذیه . وهو يقول بصوت 
أجش . محدثا ربيبه ( جروشو ) : 

هزمكم ؟!.. هزم (المافيا) و (الموساد) وشبكة 
( جيمس براند ) ؟ : 

كان وجه ( جروشو ) شاحبًا وهو بومی براسد 
اجابا . ويقول : 

- لقد فعل .. إن أخبار سقوط شبكة ر جيمس 
براند ) تحتل مکانا بارژا فى كل صحف العام . بعد أن 


انتحر هذا الأخير. ومستر ( ليفى ) يعافى انهيازا 
عصبیا شدیذا .. حتى ( سونيا جراهام ) طلبوا عودتها 


إلى دولتها على وجه السرعة . 


۱۱۵ 











م يتمكن ( دون ريكاردو ) من المقاومة فترة أطول . 


فسقطت دموعه على خدّيه وهو يقول بوهن : 
- رجل واحد !!.. رجل واحد ينجح فى هزيمة 
ثلاث قوى ضخمة .. . هذا مستحيل !! مستحيل !! 
قال ( جروشو ) بحنق : 
انه شيطان !! شيطان مرید یا ر دون ) !! لقد کر 
فى شخصتى ببراغة مذهلة .. حتى صوق تجح فى 
تقليده .. إنه يمتلك حنجرة مرنة بشكل مدهش .. حتى 


الخطة التى اتخذها غاية فى البراعة عة .. لقد استغل کل 
ا 
اج ( دون ريكاردو ) وهو يشيح بدراعه ‏ ويبعد 

وججها : 

ست کفی يا ( جروشو ) .. کفی .. إننى أعلم غنه 
أكثر ما تعلم . 

ثم بض من مقعده . و واستدار مواجهًا الحائط › وهو 
یتابع قائاه بصوت یفص بالرارة : 


EE 


تسس ااا ص س 


ب وييدو أن مهاراته وقدراته تزداد مع الأيام رض 
أنه .. 
وفجأة أمسك ر دون ريكاردو ) ذراعه اليسرى 
بقوة ٠‏ وترنج ف وقفته . فقفز ر جروشو ) حاولا 
الإفساك به . ولکنه سقط على وجهه . وأخذ یتفس 
بصعوبة . وقد حول وجهه إلى اللون الأزرق ..وجحظت 

عیناه بشكدة . 
قفز ( جروشو ) ۰ وفتح باب غرفة القابلة » وصاح 
لقد أصيب ر دون ) بازمة قلية .. أسرع أا 
اخارس ء لاب من نقله إلى مستشفى .. آسرع بت 
الشیطان . 
( دون ریکاردو ) ۰ ثم عبض بارتباك ء وقال بتردد : 
لم تعد هناك فائدة .. لقد .. لقد قضی نجه . 
اتسعت عينا ( جروشو ) > وظل صامتا جامذا 


۱۱۷ 





لحظة . ثم انسالت من عينيه قطرتان من الدمع 
الساخن ۰ وهو بتطلع بجمود إلى زعيمه . الذی حول 
إلى جنة هامدة . ثم أشار إلى الحارس أن يخرج . وقال 
بلهجة امرة : 

ب اتركنا وحدنا أبها اخخارس 

أسرع الحارس يغادر الغرفة الصغيرة ‏ على حين 
انحنی ( جروشو ) ببدوء » وأغلق عينى زعيمه باحترام : 
ثم بض وجفف دموعه بكفه . وقال : 

لقد قتلك ذلك الشيطان الصری يا ز دوت )... 
قتلتك أعماله . 

وتحولت شجته فجاة إلى صياح شرس وهو يهف : 

- واک أن بجوم ر 





يا ر دون ) .. سانتقم لك ولو بذلت عمرى فى سیل 
ذلك . ۱ 

با # K#‏ 
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. وفحجاة أمسلك (زدون ريكاردو ) ذراغد اليسرى بشرة . على e‏ ۳و 
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وترلح فى وققته . فقفر ( جروشر ) مخاولا الإمساك به. , 





الأنزبكية . استرخى ( آدهم صبری ) بشكل فتكاسل > 
فرق فقغد صغیر فى شرفة منزل زميلته ر منی توفيق ) , 
وتناول من يد والدتها فنجانا من الشاى الساخن ‏ 
وقال : 
- أتوق إلى هذا الشاى المصرى فى أثاء تجوالنا ف 
ابتسمت والدة ( فتى ) بطيبة وسعادة وهى تقول : 
ح يمك أن أغد لكما كميّة فى كل مرة تسافرزن 
فیا يا ولدى . 
ضحك وهو يغمز ل ر منی ) بعينيه قائلاً : 
۱ ت للأسف .. أغتقد أن حمله سيعوقنا عن أذاء بعض 
الاعمال التى تقابلنا هناك . 
ابتسمت ( نی ) ؛ وقالت : 
نعم أعتقد ذلك . 
وما أن انصرفت والدتها »> حتسی مالت على أذن 
( آذهم ) )قت ضاحكة . 


۱۳۰ 


نافذة الفندق ؟.. لقد رأيتك تقفز إلى الخلف قبل أن 
تخترق الرصاصة النافذة . 
أبتسع 1 آدهم ) پلو ۶ ۰ وقال : 
مس لیس فى الامر شیء من العبؤ .. لقد لحت ضوء 
الطلقة من الجانب الآخر ١‏ بسبب الظللام الذى كان جم 
على المنطقة وقعد . 
نظرت إليه يخبت . وقالت : 
- وأمكدك القفز قبل أن تصل الرصاصة إلى 
النافذة .. عجبا . 
هر کتفیه بلا مبالاة ء» وعاد يرتشف الشاى 
الساخن » فابتسمت هی وقالت باعجاب : 
- .ان تتجح فى إثارة دهشتی . فلقد اعتدت منذ 
فترة طويلة أن أعمل مع الرجل الذی یلقبونه ب ( رجل 
ظ المستحيل ) . 


۱ 
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۳ 
ب اه لو تعلم والدق ما نفعله خارج البلاد ۰ 
ما يجت لى بالسفر مطلقا ! ۱ 

ابتسم ر آدهم ) . وقال : 

ب رما يكون من حسن حظك لو آنها فعلت ذلك . 
اعتدلت وهزت کفیها وهی تقول : 

بالعکس . إننى آشعر بمتعة شديدة فى كل لحظة 
نقضيبا معا فى إجدى هذه المغامرات ٠.‏ 

ضحك ر أدهم ) . وقال : 

عجبًا . اننی لا أشعر بمثل هذه المعة . 
ابتسمت (منی ) يخبث . وامت بالتعلیق على 
عبارته » ولكتها تذكرت فجاة أمرًا آخر . فعادت 
تسأله : 

أبعد ( أدهم ) الفنجان عن فمه . وابتسم وهو 
يتطلع إليها فقالت : ۱ 
- کیف أمکنك أن كنا بالرصاصة اك اخدقت | 
بل ۶ ن تسبا بالرصاصة اتی اخترقت ۱ 


۱ 








۱۳۹ 


صدر من هه الملسلة ٠‏ 


رجل الستحیل 





| ب بالاختفاء الغامض ٠.‏ ۱۱ س الزامرة الخفية . 
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